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شهيد ومصابون بغارة إسرائيلية 
على خيمة نازحين بغزة

غزة/ فلسطين:
فــي قصــف  أمــس،  آخــرون،  وأصيــب  استشــهد مواطــن 
إســرائيلي اســتهدف خيمــة تــؤوي نازحين فــي مدينة خان 
يونــس جنوبــي قطــاع غــزة. وذكــرت مصــادر صحفيــة، أن 

القصــف اســتهدف خيمــة تــؤوي نازحيــن في مخيــم غيث 
بمحيــط الصناعــة غــرب مدينــة خــان يونس، ما تســبب في 

استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح نقلوا على أثرها 
إلى مجمع ناصر لتلقي العلاج. 
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إبــــــــــــــــادة
رجال الإنقاذ

من الميدان

محليات

اقتصاد

رياضة

حاول إنقاذ 40 مواطنًا ولم يجد 
سوى طفلة حيّة

المُسعف حســـن جبــــر.. 
أصُيب مرتين ولم

 يُغـادر الميدان

من نقطة تعليمية إلى 
مدرسة.. »الكرامة« تعيد 

لأطفال غزيين حقهم في 
مقعدٍ دراسي

فاتورة حرب غزة.. إنفاق 
عسكري إسرائيلي متصاعد 

ودين عام واستثمارات 
تحت الضغط

صورة لملعب بين الركام تثير 
غضب الاحتلال الإسرائيلي

المصري لـ»فلسطين«: 
)إسرائيل( تفرض الضم 

فــــي الضفــــة بالقــــوة.. 
والمستوطنون رأس الحربة
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مواطنون يودعون شهداء ارتقوا بقصف الاحتلال محيط مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا أمس        )تصوير/ محمود أبو حصيرة(11

الاحتلال يشرع بتهويد معهد 
قلنديا.. ويخطر بهدم منزل 

وبركس في بيت لحم
محافظات/ فلسطين:

مســمى  تحــت  تهويــد  أعــال  تنفيــذ  في  أمــس،  الاحتــال،  بلديــة  شرعــت 
للتدريــب  قلنديــا  معهــد  داخــل  المزعومــين  والترميــم"  "الصيانــة 
الفلســطينيين  الاجئــين  وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  التابــع  المهنــي 

تركيب »السماعات الطبية«.. 
مصابو إعاقات سمعية 

يخرجون من عالم 
الصمت بغزة
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حماس تحذر من توسع 
الاستيطان فـــــي الضفة 

وتدعو لمواجهته

ملادينوف: المدنيون في غزة 
لا يزالون يُقتلون ويُدفنون 

رغم وقف إطلاق النار
غزة/ فلسطين:

مــن  أمــس  حــاس  الإســامية  المقاومــة  حركــة  حــذرت 
نفــوذ  مناطــق  وتوســيع  الأراضي  مصــادرة  تصاعــد 
المســتوطنات في الضفــة الغربيــة، معتــرة أن ذلــك 

نيويورك/ فلسطين:
نيكــولاي  غــزة  في  الســام"  بـ"مجلــس  يعــرف  مــا  ممثــل  قــال 

مادينوف، أمس، إن وقف إطاق النار في قطاع غزة 
32قائم، لكنه ليس وقفا يشعر به سكان القطاع، في ظل 
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لمتابعة أعداد 
صحيفة فلسطين 

امسح الباركود 

لمتابعة 
الموقع الإلكتروني 

امسح الباركود 
00972597563838

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشجاعية الشرعية الابتدائية

الموضوع: تبليغ قرار استئنافي 
صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية

إلى المدعى عليه / محمد عي بن جودت بن صري بصل من غزة وســكان 
تــل الهــوى ســابقاً والمجهــول محــل الإقامــة في دولــة ألمانيــا الآن، نبلغــك بأنــه 
قد عادت القضية أساس 2026/32 المتكونة بينك وبين المدعية/ اسام 
بنت جهاد بن صري بصل من غزة وسكانها وكيلتها المحامية/ أية السوسي 
مــن مقــام المحكمــة الاســتئناف الشرعيــة في غــزة مصدقــة القــرار الابتــدائي 
بموجــــــــب أســـــــاس استئنافـــــــي رقـــــــم )10264( المــــؤرخ فــــــي 2026/8/19م 
وموضوعها )) تفريق للرر من الغياب (( لذلك جرى تبليغك حسب الأصول .

وحرر في 2026/8/23م
قاضي محكمة الشجاعية الشرعي
القاضي الشرعي/ فؤاد حسونة عبد الرؤوف الجرجاوي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشيخ رضوان الشرعية

الموضوع / مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة الشيخ رضوان الشرعية

إلى المدعــى عليــه / محمــود ســعيد عبــد العزيــز السرســاوي مــن غــزة وســكانها 
ســابقاً ومجهــول محــل الإقامــة في الســويد الآن، يقتــي حضــورك إلى هــذه 
المحكمــة يــوم الخميــس الواقــع في 2026/10/01م الســاعة العــاشرة صباحــاً 
للنظر في القضية أساس 2026/449 وموضوعها )) اكساء حكم  (( والمقامة 
عليــك مــن قبــل المدعيــة/ ســحر نــواف مصبــاح الضعيفــي مــن غــزة ومقيمــة في 
الوقــت  اللــداوي، وإن لم تحــر في  مــصر وكيلــة وكيلتهــا المحاميــة/ بيســان 
المعــين أو ترســل وكيــاً عنــك أو تبــد للمحكمــة معــذرة مشروعــة يجــر بحقــك 

المقتى الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب الأصول.
وحرر في 2026/08/19م.

قاضي الشيخ رضوان الشرعي
القاضي الشرعي الدكتور/ محمود صاح فروخ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشجاعية الشرعية الابتدائية

تبليغ بالحضور
صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية

لقد تقدم لمحكمة الشجاعية الشرعية المدعية / فاطمة محمد إبراهيم الشاعر 
من غزة وســكانها ضد المدعى عليه/  محمد أســامة إســاعيل أبو دية من غزة 
أســامة إســاعيل داود  إثبــات وفــاة المفقــود/  وســكانها بصفتــه وارثــاً بدعــوى 
أبــو ديــة ويحمــل هويــة رقــم )916420771( مــن غــزة في القضيــة 2026/61  
بتاريــخ 2026/2/2م والــذي فقــدت آثــاره داخــل قطــاع غــزة منــذ عــام 2018م 
ومنــذ ذلــك التاريــخ انقطعــت أخبــاره ولا يعــرف لــه عنــوان ولا يعلــم حياتــه مــن 
ماتــه حتــى الآن، وعــلى كل مــن يعلــم عنــه شيء أو يعــرف آثــاره تبليــغ محكمــة 
2026/9/29م.  الموافــق  الثاثــاء  الجلســة  تاريــخ  حتــى  الشرعيــة  الشــجاعية 

وحرر بتاريخ 2026/8/26م.
قاضي محكمة الشجاعية الشرعية
القاضي/ محمود خليل الحليمي

محافظات/ فلسطين:
تنفيــذ  في  أمــس،  الاحتــال،  بلديــة  شرعــت 
أعال تهويد تحت مسمى "الصيانة والترميم" 
للتدريــب  قلنديــا  معهــد  داخــل  المزعومــين 
المهنــي التابــع لوكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــين 
عقــب شــال  كفــر  "أونــروا" في  الفلســطينيين 
قــوات  أخطــرت  حــين  في  المحتلــة،  القــدس 
الاحتال بهدم منزل وبركس لتربية الماشية في 

بلدة زعترة شرق بيت لحم.
وأفــادت محافظــة القــدس بــأن بلديــة الاحتــال 
أدخلت طواقم فنية إلى معهد قلنديا وشرعت 
بأعــال داخــل مبانيــه، مشــرة إلى أن الأعــال 
تــأتي في إطــار التحضــر لإنشــاء مجمــع تعليمي 
في  الاحتــال  بلديــة  لمصلحــة  المعهــد  داخــل 
القدس، في خطوة تعزز ســيطرة الاحتال على 
المعهــد والبــدء الفعــي "باســتخدامه لأغــراض 

تهويدية استعارية".
الثــاني  لليــوم  الاحتــال  قــوات  وواصلــت 
اســتياءها عــلى معهــد قلنديــا وانتشــارها فيــه 
محافظــة  أفــادت  فيــا  الثاثــاء،  إخائــه  بعــد 
القدس بأن الجنود المتواجدين في المعهد يتم 
تبديلهــم بشــكل مســتمر، وأن قــوات الاحتــال 
أرسلت تعزيزات جديدة خال منتصف الليلة 

قبل الماضية وفجر أمس.
وكان وزيــر مــا يســمى الأمــن القومي في حكومة 
الاحتال إيتار بن غفر قد شــارك في اقتحام 
المعهــد الثاثــاء، وصرح بــأن ســلطات الاحتــال 
أنــه "لا  زاعــا  المبنــى"،  بــدأت "عمليــة لإخــاء 

مكان للوكالة في القدس و)إسرائيل(".
ويضم معهد قلنديا، الذي أُسس أول مركز تابع 
لـ"أونروا" في فلســطين عام 1952، ورش عمل 
تدريبيــة وغرفــا صفيــة ومســاكن داخليــة ومباني 
80 دونمــا.  تبلــغ  إداريــة، ويقــام عــلى مســاحة 
مخيــات  مــن  الطلبــة  مئــات  ســنويا  ويســتقبل 
الضفــة الغربيــة، ويبلــغ عــدد طلبتــه حاليــا نحــو 
270 طالبــا موزعــين عــلى 16 تخصصــا مهنيــا، 

في حين  يتراوح عدد خريجيه سنويا بين 250 
و300 خريج.

ســابق  وقــت  في  حــذرت  قــد  "أونــروا"  وكانــت 
مــن مخطــط إسرائيــي يســتهدف منشــآتها في 
الموقع، مشرة إلى أن تنفيذ المخطط يتطلب 

هدم معظم مرافق مركز التدريب.
وتأتي الإجراءات بحق المعهد في إطار تصعيد 
ومؤسســاتها  "أونــروا"  وكالــة  ضــد  الاحتــال 
في محافظــة القــدس المحتلــة، في ظــل مســاع 
إسرائيليــة متواصلــة لإنهــاء عمــل الوكالــة وفــرض 
قيود على نشاطها، بالرغم من تفويضها الأممي 

بتقديم الخدمات لاجئين الفلسطينيين.
إخطار هدم

الاحتــال  قــوات  أخطــرت  لحــم،  بيــت  وفي 
بهــدم منــزل وبركــس لتربيــة الماشــية في منطقــة 
الصليبيــة شرق زعــترة، يعــودان للمواطــن بســام 

صومان، بحجة عدم الترخيص.
وفي القــدس، واصلــت قــوات الاحتــال إغــاق 
غــرب  شــال  العســكري  إكســا  بيــت  حاجــز 
المدينــة لليــوم الثــاني عــلى التــوالي، مــا عرقــل 

حركة المواطنين واحتجز عشرات المركبات.
نبــالا  بــر  بلــدة  الاحتــال  قــوات  اقتحمــت  كــا 
شال غرب القدس وأغلقت شارعها الرئيسي، 

ما أعاق حركة المواطنين.
إن  المحافظــة  قالــت  أيضــا،  القــدس  وفي 
أســاء  تغيــر  تواصــل  الاحتــال  ســلطات 
في  التاريخيــة  والأماكــن  والمعــالم  الشــوارع 
تابعــة  طواقــم  تركيــب  إلى  مشــرة  المدينــة، 
لســلطات الاحتال لافتة تحمل تســمية "البوابة 
القديمــة" بالتزامــن مــع إزالة لافتات تحمل اســم 

"باب العامود".
وفي إطار الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتال 
ستة مواطنين من محافظة القدس، بينهم ثاثة 
أطفال من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس، 
ومواطن من بلدة القبيبة شــال غرب المدينة، 
ومواطنان من تجمع العراعرة البدوي قرب دوار 

جبع شال القدس.
كــا اعتقلــت الشــاب خالــد نــاصر حوشــية مــن 
بلدة قطنة شال غرب القدس، بعد استدعائه 
والضغــط عــلى والده لتســليمه، وأصدرت بحقه 

قرارا بالاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.
الاحتــال  قــوات  اقتحمــت  طوبــاس،  وفي 
المدينــة وداهمــت أحد المنــازل، فيا اعتقلت 
 21 البالــغ  صوافطــة،  محمــد  جميــل  الشــاب 

عاما، من منزله في المدينة.
ثاثــة  الاحتــال  قــوات  اعتقلــت  جنــين،  وفي 

مواطنين بينهم مواطن من ذوي الإعاقة. 
كــا اعتقلــت المواطنــة إيمــان مــوسى تركــان 
عائلتهــا  منــزل  بعــد مداهمــة  مــن مخيــم جنــين 
في حــي الزهــراء بمدينــة جنين، والشــاب محمد 
فــؤاد جــرادات مــن قريــة زبوبا غــرب جنين عقب 

مداهمة منزله وتفتيشه.
الاحتــال  قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  وفي 
مواطنــين عقــب اقتحــام منزليهــا وتفتيشــها 

والعبث بمحتوياتها.
كا اقتحمت قوات الاحتال عدة منازل وسط 
عــلى  واعتــدت  بمحتوياتهــا  وعبثــت  أمــر  بلــدة 
حواجــز  عــدة  ونصبــت  بالــرب،  المواطنــين 
عســكرية عــلى مداخل الخليــل وبلداتها وقراها 
ومخياتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية 
والمكعبــات  الحديديــة  بالبوابــات  والفرعيــة 

الإسمنتية والسواتر الترابية.
وفي قلقيليــة، اقتحمــت قــوات الاحتــال بلــدة 
عزون من مدخلها الشالي، وتمركزت في حارة 

المثلث، واعتقلت مواطنا.
وفي بيــت لحــم، اعتقلــت قــوات الاحتال شــابا 
فيــا  المحافظــة،  جنــوب  الدهيشــة  مخيــم  مــن 
داهمــت منــزل مواطــن في بلــدة نحالــين غــرب 

بيت لحم دون أن يبلغ عن اعتقالات.
اعتــداءات  مــع  الإجــراءات  هــذه  وترافقــت 
الضفــة  مــن  متفرقــة  مناطــق  في  للمســتوطنين 

الغربية.

الاحتلال يشرع بتهويد معهد قلنديا.. 
ويخطر بهدم منزل وبركس في بيت لحم

حماس تحذر من 
توسع الاستيطان 
فـــــي الضفــــــــــــة 
وتدعو لمواجهته

غزة/ فلسطين:
مــن  أمــس  حــاس  الإســامية  المقاومــة  حركــة  حــذرت 
نفــوذ  مناطــق  وتوســيع  الأراضي  مصــادرة  تصاعــد 
المســتوطنات في الضفــة الغربيــة، معتــرة أن ذلــك يــأتي 
في إطــار سياســة إسرائيليــة تهــدف إلى فــرض واقــع الضــم 

والتهجر بالقوة.
مناطــق  إقــرار  إن  صحفــي  تصريــح  في  حــاس  وقالــت 
نفــوذ جديــدة للمســتوطنات يمثــل "إمعانــاً" في السياســة 
المزيــد  ابتــاع  إلى  الراميــة  الإسرائيليــة،  الاســتيطانية 
الضــم  واقــع  وفــرض  وسرقتهــا  الفلســطينية  الأراضي  مــن 

والتهجر.
وحــذرت الحركــة مــن تصاعــد عمليــات مصــادرة الأراضي 
و"التفريــغ اليومــي" لمناطــق جديــدة في الضفــة الغربيــة، 
إلى  وتحويلهــا  أوصالهــا  وقطــع  الحيــاة  مقومــات  وســلبها 

تجمعات معزولة.
تمنــح  لــن  الاســتيطانية  المشــاريع  أن  حــاس  وأكــدت 
)إسرائيل( أي أحقية أو سيادة على الأراضي الفلسطينية، 

ولن تجلب لها الأمن أو الاستقرار.
وقالــت إن مخططــات الاســتيطان ومحــاولات فــرض واقــع 
الفلســطينيين  صمــود  أمــام  ســتتحطم  والتهجــر  الضــم 
أن  مضيفــة  وحقوقهــم،  بأرضهــم  وتمســكهم  وثباتهــم 
عقــود الاحتــال والعــدوان لم تنجــح في اقتــاع الشــعب 

الفلسطيني من أرضه أو كسر إرادته.
ودعــت الحركــة المجتمــع الــدولي إلى تحمــل مســؤولياته، 
وعــدم الاكتفــاء بالتنديــد بالتوســع الاســتيطاني، والعمــل 
عــلى محاســبة )إسرائيــل( ووقــف مشــاريعها الاســتيطانية 

وإلزامها باحترام القوانين والقرارات الدولية.
تعزيــز  إلى  الغربيــة  الضفــة  في  المواطنــين  دعــت  كــا 
"كل أشــكال المقاومــة" وتفعيــل ســبل المواجهــة لإفشــال 
"التغول الاستيطاني"، مؤكدة أن حاية الأرض مسؤولية 
جاعيــة وأن التمســك بهــا يمثــل خــط الدفــاع الأول عــن 

حقوق الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية.
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طائراتــه  يحطــم  غــزة  مــن  فلســطيني  لطفــل  مقطــع  انتــشر 
يــا  افــرح  يــا نتنياهــو،  الورقيــة، وهــو يبــي متحــسًرا: "افــرح 

كاتس.. بدهم يحرموني من اللعبة الي بحبها".
جملــة تختــصر وجــع طفولــة لم يعــد مســموحًا لهــا حتــى أن 
بيوتهــم  غــزة  أطفــال  يفقــد  الحــرب، لم  بــدأت  تفــرح، فمنــذ 
وألعابهــم وأصدقاءهــم فحســب، بــل فقــدوا أبســط الأشــياء 
التــي تجعلهــم أطفــالًا، وبــين الــركام والحصــار، أصبــح الفــرح 

نفسه شيئًا يبحثون عنه بشق الأنفس.
في غــزة، لم يعــد اللعــب تفصيــاً صغــرًا في حيــاة الطفــل، 
كــرة في ملعــب مدمّــر، لعبــة ضاعت تحت الأنقاض، دراجة 
تركهــا طفــل خلفــه في أثنــاء النــزوح، أو طائــرة ورقيــة تصعــد 
إلى الســاء؛ كلها أصبحت أحامًا مؤجلة في حياة أثقلتها 

الحرب والخوف والفقد.
بأيديهــم؛  بدائلهــم  الصغــار  صنــع  الألعــاب،  غابــت  وحــين 
مــن أعــواد وورق ملــون وخيــط، أو مــن أكيــاس النايلــون التــي 
يعــرون عليهــا، ومــن بينهــا الطائــرات الورقيــة، لعبــة بســيطة 
وأن  طفــاً،  زال  مــا  بأنــه  فيهــا  يشــعر  لحظــات  الطفــل  تمنــح 
للســاء مســاحة لا تصــل إليهــا الحــرب؛ مســاحة تطــل عــلى 
البيــوت المدمــرة، وعــلى مــزارع لطالمــا أتعــب الركــض فيهــا 

أقدامهم الصغرة.
كنت أراقب أطفال مخيمنا يركضون بحثًا عن أعواد وخيوط، 
ويجمعــون أكيــاس النايلــون الملونــة لصناعــة طائراتهــم. ثــم 
عليهــا  ويرســمون  ألوانهــا،  يختــارون  لســاعات،  يجلســون 
النجوم أو علم فلسطين، قبل أن يطلقوها في الهواء، كأنهم 
يرسلون معها أوجاعهم إلى ساء تتسع لقلوبهم الصغرة.

وحــين ترتفــع الطائــرة الورقيــة عــشرات الأمتــار، تتعلــق عينــا 
الطفــل بهــا، وتبقــى يــده قابضــة عــلى الخيــط، كأنــه يمســك 
بخيــط آخــر يصــل بينــه وبــين طفولــة تحــاول الحــرب اقتاعهــا 

من داخله.
الفــرح؛ ســاءً لا ركام  تمنحهــم الطائــرات دقائــق قليلــة مــن 
فيهــا، ومســاحة لا نــزوح فيهــا، وحلــاً صغــرًا لا يحتــاج إلى 
كهربــاء أو مــال أو بيــت. لكــن حتــى هــذا الفــرح البســيط لم 

يتركه الاحتال للأطفال.
فقــد تحولــت الطائــرات الورقيــة إلى مصــدر قلــق إسرائيــي، 
ووصفــت بأنهــا »تهديــد عســكري« بعدمــا تصــل أحيانًــا إلى 
الخيــط،  انقطــاع  أو  الريــاح  بفعــل  لغــزة  المحاذيــة  المناطــق 

م باعتبارها حدثًا أمنيًا. وباتت اللعبة البسيطة تُقدَّ
وبلغ الأمر حد تهديد وزير جيش الاحتال يسرائيل كاتس، 
الذي أعلن أنه أوعز مع بنيامين نتنياهو باتباع سياسة "صفر 
احتــواء وصفــر تســامح" تجــاه الطائــرات الورقيــة المحلقــة من 

غزة، ملوحًا بالرد بالقوة.
*أي ظلــم أكــر مــن أن يصبــح الفــرح نفســه تهمــة؟ أن يحمــل 
طفــل طائرتــه الورقيــة إلى الســاء، فتُقــرأ لعبتــه بلغة الحرب، 

ويصبح خيطه الرفيع "تهديدًا" يستحق المطاردة؟*
يــرون في طائراتهــم ســاحًا، ولا يعرفــون معنــى  الأطفــال لا 

الحسابات العسكرية.
 هــم يــرون ورقــة ملونــة ترتفــع فــوق الركام، وتمنحهــم لحظات 
يشــعرون فيهــا بأنهــم أحــرار. وفي مــكان سُرقــت منــه البيــوت 
الوحيــد  الــيء  هــي  اللحظــات  تلــك  تكــون  ربمــا  والأمــان، 

الذي بقي لهم.
لهــذا تبــدو الطائــرة الورقيــة أكــر مــن مجــرد لعبــة؛ إنهــا نافــذة 
إغاقهــا،  الحــرب  تســتطع  لم  ســاء  عــلى  الطفــل  يفتحهــا 
ورســالة صامتــة تقــول إن طفولتــه، بالرغــم مــن كل مــا جــرى، 

لم تمت بعد.
*في غــزة، صــار اللعــب شــكاً من أشــكال البقــاء، وكل طائرة 
بســيطًا  شــيئًا  تقــول  والــركام  الخيــام  بــين  مــن  ترتفــع  ورقيــة 

ومدويًا: هؤلاء أطفال يريدون أن يلعبوا فقط*.

اللعب الممنوع

ظريف الطول

دولة فلسطين
دائرة تنفيذمحكمة بداية رفح

في القضية التنفيذية رقم: 2026/5
المســتدعي / صــاح محمــد حســن المحتســب  – مــن رفــح – الســلطان ويحمــل 

هوية رقم ) 901615302 (
المســتدعى ضــده/ نبيــل محمــد معــراج أحمــد – رفــح – تــل الســلطان – مقابــل 

جمعية الترابين  ) خارج الباد حالياً ( 
نوع الدعوى / تنفيذ

 تبليغ المستدعى ضده بالنشر المستبدل
في القضية التنفيذية رقم: 2026/5

إلى المستدعى ضده المذكور بعاليه، بما أن المستدعي قد أقام عليك قضية 
تنفيذية رقم  )2026/5( دائرة تنفيذ  محكمة بداية رفح سندها التنفيذي عقد 
اتفــاق عــلى مبلــغ وقــدره )21560 $( واحــد وعــشرون ألــف وخمســائة وســتون 
دولار أمريــي لذلــك يقتــي عليــك الحضــور إلى هــذه المحكمــة خال خمســة 
عشر يوماً من تاريخ تبليغك هذه المذكرة أو ردك التحريري، علاً أنه في حال 
عدم حضورك سيتم السر في الإجراءات حضورياً وسيتم الحجز على أموالك 

وسيتم اصدار أوامر الحبس بحقك. تحريراً في :  2026/8/26
مأمور تنفيذ محكمة بداية رفح
الأستاذ / جميل رجب اللحام    

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية الابتدائية 

إعلان حكم استئنافي
إلى المحكوم عليه/ عمر يوســف حافظ الشــوا من غزة المجهول محل الإقامة حالياً 
خــارج البــاد، نعلمــك بــأن المدعيــة/ نشــوى حافــظ عــادل الشــوا قــد تقدمــت لــدى 
محكمة غزة الشرعية دعوى وموضوعها ))اثبات وفاة(( رقم أساس )2022/1959(

 وقــد صــدر حكــاً في الدعــوى بتاريــخ 2023/6/20م وتــم رفــع الدعــوى لمقــام 
محكمــة الاســتئناف الشرعيــة تحــت أســاس رقــم ) 10254 ( وقــد صــدر الحكــم 
بتاريخ 2026/8/12م وذلك تصديق الحكم الابتدائي حكاً قاباً للطعن أمام 

المحكمة العليا الشرعية، وبهذا صار تبليغك حسب الأصول .  
تحريراً في 13 ربيع أول لسنة 1448هـ وفق 26/8/2026م.

قاضي محكمة غزة الشرعية
القاضي الشيخ/ محمود جمعة الكردي  

سياسة )إسرائيل( الحالية بشأن منع إدخال مواد الإيواء المناسبة "غير مقبولة"
ملادينوف: المدنيون في غزة لا يزالون يُقتلون 

ويُدفنون رغم وقف إطلاق النار

غزة/ فلسطين:
في  أمــس،  آخــرون،  وأصيــب  مواطــن  استشــهد 
قصــف إسرائيــي اســتهدف خيمــة تــؤوي نازحــين 

في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وذكــرت مصــادر صحفيــة، أن القصــف اســتهدف 
بمحيــط  غيــث  مخيــم  في  نازحــين  تــؤوي  خيمــة 
الصناعــة غــرب مدينــة خــان يونس، ما تســبب في 
نقلــوا  بجــروح  آخريــن  وإصابــة  مواطــن  استشــهاد 

على أثرها إلى مجمع ناصر لتلقي العاج. 
بوصــول  نــاصر  مجمــع  في  طبــي  مصــدر  وأفــاد 
جثــان الشــهيد وعــدد مــن المصابــين، إثــر قصــف 

مسرة إسرائيلية على الخيمة.
)إسرائيــل(  خروقــات  اســتمرار  مــع  ذلــك  يــأتي 
لاتفاق وقف إطاق النار المعلن عنه منذ العاشر 
مــن أكتوبر/تشريــن الأول 2025 كــا تــأتي الغــارة 
الأمريــي  الرئيــس  دعــوة  مــن  بالرغــم  الإسرائيليــة 
دونالد ترمب إلى وقف الربات على قطاع غزة.

نيــوز  فوكــس  قنــاة  مــع  مقابلــة  -في  ترمــب  وقــال 
إن  الجــاري-  أغســطس/آب   17 في  الأمريكيــة 
غــزة،  تنفــذ ضربــات في  أن  ينبغــي  لا  )إسرائيــل( 
مشــرا إلى أن حركــة المقاومــة الإســامية حــاس 
وقــف  إلى  الراميــة  الطريــق  خارطــة  عــلى  وافقــت 

الحرب في القطاع.

وأســفرت الخروقات الإسرائيلية المســتمرة لاتفاق 
وقــف إطــاق النــار عن استشــهاد 1303 مواطنين 
وإصابة 4336 آخرين حتى الأربعاء، وفق بيانات 

وزارة الصحة في قطاع غزة.
كــا أعلنــت الــوزارة أمــس ارتفــاع حصيلــة ضحايــا 
حــرب الإبــادة الجاعيــة الإسرائيليــة في قطــاع غــزة 
ألفــا   73 إلى   2023 الأول  أكتوبر/تشريــن  منــذ 
و438 شــهيدا، بعــد استشــهاد 7 مواطنــين اثنــين 

منهم متأثرين بجروحها خال 24 ساعة.
وقالت الوزارة -في تقريرها الإحصائي اليومي- إن 
المستشــفيات في القطــاع اســتقبلت 7 شــهداء، 

بينهــم 5 جــدد واثنــان متأثــران بإصابتيها، إضافة 
إلى 10 مصابين.

وحســب الــوزارة، لا يــزال عــدد مــن الضحايا تحت 
طواقــم  عجــز  ظــل  في  الطرقــات،  وفي  الــركام 
إليهــم  الوصــول  عــن  المــدني  والدفــاع  الإســعاف 

حتى هذه اللحظة.
الأطفــال  مــن  ومعظمهــم  الضحايــا،  جانــب  وإلى 
والنســاء، دمــرت )إسرائيــل( نحــو %90مــن البنيــة 
قــدرت  حــين  في  القطــاع،  في  المدنيــة  التحتيــة 
 70 بنحــو  الإعــار  إعــادة  تكلفــة  المتحــدة  الأمــم 

مليار دولار.

نيويورك/ فلسطين:
بـ"مجلــس  يعــرف  مــا  ممثــل  قــال 
السام" في غزة نيكولاي مادينوف، 
أمس، إن وقف إطاق النار في قطاع 
يشــعر  وقفــا  ليــس  لكنــه  قائــم،  غــزة 
بــه ســكان القطــاع، في ظــل اســتمرار 
قتــل ودفــن المدنيــين الفلســطينيين 
جــراء الربــات الإسرائيليــة، محــذرا 
مــع القائــم بأعــال المنســق الأممــي 
لعملية التســوية في الشرق الأوســط 
رامــز الأكــروف مــن هشاشــة الهدنــة 

وخطورة انهيارها.
أمــام  إحاطــة  في  مادينــوف،  وقــال 
عــدد  إن  الــدولي،  الأمــن  مجلــس 
منــذ  انخفــض بشــكل حــاد  الضحايــا 
بــدء وقــف إطــاق النــار، لكنــه شــدد 
وقفــا يمكــن  "ليــس  الهدنــة  أن  عــلى 
بينــا  بــه،  يشــعروا  أن  غــزة  لســكان 

الفلســطينيون  المدنيــون  يــزال  لا 
الربــات  جــراء  ويُدفنــون"  يُقتلــون 

الإسرائيلية.
إطــاق  وقــف  انهيــار  أن  وأضــاف 
عــودة  "نقطــة لا  يقــود إلى  قــد  النــار 

للجميع"، على حد تعبره.
الإسرائيليــة  الخروقــات  وأســفرت 
النــار، المعلــن  إطــاق  وقــف  لاتفــاق 
الأول  أكتوبر/تشريــن   10 في  عنــه 
 1303 استشــهاد  عــن   ،2025
آخريــن   4336 وإصابــة  مواطنــين 
وزارة  بيانــات  وفــق  الأربعــاء،  حتــى 

الصحة في قطاع غزة.
إن  الأكــروف  قــال  جانبــه،  ومــن 
الهدنــة في غــزة تظــل هشــة، محــذرا 
من تصاعد التوتر وتعمق حالة عدم 
الفلســطينية  الأراضي  في  اليقــين 

المحتلة.

الغــارات  اســتئناف  إلى  وأشــار 
 12 في  القطــاع  عــلى  الإسرائيليــة 
مــا  بعــد  الجــاري  أغســطس/آب 
وصفهــا بـ"هدنــة" اســتمرت أســبوعا، 
القصــف  اســتمرار  جانــب  إلى 
والعمليــات  المســرّات  وهجــات 

الرية.
معانــاة  تفاقــم  الإسرائيليــة  القيــود 

الغزيين
قــال  الإنســاني،  الصعيــد  وعــلى 
مادينــوف إن مــا وصفــه "التحســن" 
الحــاد،  التغذيــة  مــؤشرات ســوء  في 

يظل قابا لانتكاس.
والــصرف  الميــاه  أن  إلى  وأشــار 

أصبحــت  والطاقــة  الصحــي 
الاحتياجــات الأكــر إلحاحــا، محــذرا 
الغــذاء  لتدفــق  جــدي  تهديــد  مــن 
بحلــول نهايــة ســبتمر/أيلول المقبل 

بسبب نقص التمويل.
الحاليــة  ووصــف سياســة )إسرائيــل( 
الإيــواء  مــواد  إدخــال  منــع  بشــأن 
المناســبة بأنهــا "غــر مقبولــة"، داعيا 
أفضــل  مــأوى  بتوفــر  الســاح  إلى 

يحفظ الكرامة والصحة والسامة.
وقال الأكروف إن نحو ثلثي مساحة 
غزة لا يمكن الوصول إليها أو تخضع 
لقيود مشددة، ما يحصر المدنيين 

في مناطق مكتظة وغر آمنة.

شهيد ومصابون بغارة إسرائيلية على خيمة نازحين بغزة

)تصوير/ محمود أبو حصيرة()تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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دولة فلسطين
السلطة القضائية

ديوان القضاء الشرعي 
محكمة الشجاعية الشرعية 
تبليغ جريدة 

صادر عن محكمة الشجاعية 
إلى المدعــى عليــه / محمــد منــر صــاح الغــز مــن غــزة والمجهــول محــل الإقامــة 
الموافــق  الخميــس  يــوم  المحكمــة  لهــذه  حضــورك  يقتــي  هولنــدا،  في  الآن 
أســاس  القضيــة  في  للنظــر  وذلــك  صباحــاً  التاســعة  الســاعة  2026/10/1م 
200/2026م وموضوعهــا )) زيــادة نفقــة بنــت ((  والمرفوعــة عليــك مــن قبــل 
المدعيــة/  دنيــا إيهــاب أحمــد الغــز وإن لم تحــر في الوقــت المعــين أو ترســل 
المقتــى  بحقــك  ســيجري  مشروعــة  معــذرة  للمحكمــة  تبــد  أو  عنــك  وكيــاً 

الشرعي  لذا صار تبليغك حسب الأصول. 
وحرر بتاريخ 2026/8/26م 

قاضي محكمة الشجاعية الشرعية

رام الله/ عبد الله التركاني:
السياســات  مركــز  في  الباحــث  قــال 
"مســارات"  الإســتراتيجية  والدراســات 
هــاني المــصري، إن الشــعب الفلســطيني 
الخافــات  تجــاوز  تتطلــب  مرحلــة  أمــام 
في  الجهــود  وتوحيــد  والانقســامات 
مواجهــة التصعيــد الإسرائيــي المتواصــل 
مــا  أن  مــن  محــذرًا  الغربيــة،  الضفــة  في 
يجــري عــلى الأرض ينــدرج ضمــن سياســة 
إسرائيليــة منظمــة تهــدف إلى فــرض الضــم 

وتحويله إلى أمر واقع.
وأوضــح المــصري في تصريحــات لصحيفــة 
"فلسطين" أمس أن المواجهة المطلوبة لا 
ينبغــي أن تقتــصر على مســار واحد، وإنما 
يجب أن تكون متعددة الأدوات، سياســيًا 

ودبلوماسيًا وشعبيًا.
وقال المصري: "يجب على الفلسطينيين 
أن يتجــاوزوا الخافــات والانقســامات، وأن 
الهجــات  هــذه  مواجهــة  في  يتوحــدوا 
بالإمكانيات المتاحة، لأن المرحلة الراهنة 

لا تحتمل المزيد من التشرذم".
يمكــن  التــي  المواجهــة  طبيعــة  وبشــأن 
المــصري  شــدد  خوضهــا،  للفلســطينيين 
متعــددة،  أدوات  اعتــاد  أهميــة  عــلى 
موضحًا: "أقصد مواجهة من كل الأنواع"، 
الحضــور  تعزيــز  إمكانيــة  إلى  مشــرا 
الشــعبي والمجتمعــي في الضفــة الغربيــة 
ولجــان  حايــة  لجــان  تشــكيل  خــال  مــن 
شــعبية، إلى جانــب التحــرك الدبلومــاسي 

المكثف.
الدبلوماســيين  اســتنفار  إلى  ودعــا 
الفلســطينية  الأراضي  في  الموجوديــن 

والمنطقــة مــن أجــل نقــل صــورة مــا يجــري 
على الأرض إلى المجتمع الدولي.

لجــان  مــن  مزيــد  تشــكيل  "يمكــن  وقــال: 
ويمكــن  الشــعبية،  واللجــان  الحايــة 

في  المقيمــين  الدبلوماســيين  اســتنفار 
الأراضي الفلســطينية وفي المنطقــة، مــن 
خــال زيــارات مســتمرة لفضــح مــا تقــوم بــه 

قوات الاحتال وقطعان المستوطنين".

الاعتــداءات  أن  مــن  المــصري  وحــذر 
الإسرائيلية والمستوطنين لم تعد حوادث 
منفصلة أو فردية، وإنما أصبحت جزءًا من 
الفلســطينيين  يســتهدف  متواصــل  نمــط 
وممتلكاتهم ومصادر حياتهم، لافتًا إلى أن 
هــذه الاعتداءات تشــمل القتــل والاعتقال 
وتسميم المياه وسرقة المواشي والاعتداء 
عليها وحرق المنازل والأشجار، فضاً عن 

تدمر النصب التذكارية للشهداء.
وأضــاف: "لا نبالــغ بالقــول إن أكــر مــن 50 
اعتداءً يمارس ضد الفلسطينيين يوميًا"، 
معتــرًا أن تنــوع هــذه الاعتــداءات واتســاع 
ممنهجــة  سياســة  عــن  يكشــفان  نطاقهــا 

تتجاوز تصرفات المستوطنين الفردية.
يجــري  مــا  أن  الســياسي  الباحــث  وأكــد 
في الضفــة الغربيــة يرتبــط بصــورة مبــاشرة 
الاحتــال،  لحكومــة  الســياسي  بالمــشروع 
موضحًــا أن الخطــة التــي أعلنتهــا الحكومــة 
ضــم  هــدف  تضمنــت  تشــكيلها  عنــد 
الضفة الغربية وفرض ما تســمى "الســيادة 

الإسرائيلية" عليها.
وقــال المــصري، إن هنــاك عمليــة تطبيــق 
لمــا جــاء في خطــة حكومــة الاحتــال عنــد 
تشــكيلها، وهــذه الخطــة نصــت عــلى ضــم 
الضفــة الغربيــة، وبالتــالي فــرض مــا تســمى 

"السيادة" فيها.
وأضــاف أن دولــة الاحتــال تعمــل بصــورة 
متدرجــة عــلى فــرض وقائــع جديــدة تجعــل 
أن  مــن  محــذرًا  واقعًــا،  أمــرًا  الضــم  مــن 
إلى  يــؤدي  قــد  السياســة  هــذه  اســتمرار 
إغــاق البــاب أمــام أي حــل ســياسي قائــم 

على إنهاء الاحتال.

وأوضح: "كل ما يقومون به هو المزيد من 
فــرض الحقائــق عــلى الأرض، لتجعل الحل 
والضــم  الوحيــد،  الحــل  هــو  الإسرائيــي 

الإسرائيي هو الممكن الوحيد".
وفي الســياق ذاته، دعا المصري إلى عدم 
المســتوطنين  اعتــداءات  بإدانــة  الاكتفــاء 
أن  مؤكــدًا  فرديــة،  أعــالًا  باعتبارهــا 
المستوطنين، يمثلون أداة لتنفيذ سياسة 

حكومة الاحتال على الأرض.
عــلى  الإدانــة  قــصر  ينبغــي  "لا  وقــال: 
المســتوطنين، فهذا تنفيذ لسياســة مقررة 
للحكومة والمستوطنين، وهم رأس الحربة 

التي ينفذون بها هذه السياسات".
ودعا المصري إلى اســتخدام أدوات الأمم 
السياســات،  هــذه  مواجهــة  في  المتحــدة 
رافضًــا القــول إن المنظمــة الدوليــة عاجــزة 
ا إلى  تمامًا عن اتخاذ أي خطوات، ومشــرً
أن العقبــة الأساســية تكمــن في اســتخدام 
داخــل  النقــض  حــق  المتحــدة  الولايــات 

مجلس الأمن.
وقال: "الأمم المتحدة تستطيع أن تفعل، 
الأمريــي"، مشــرًا  الفيتــو  تواجــه  ولكنهــا 
إلى إمكانيــة اللجــوء إلى الجمعيــة العامــة 
ومنهــا  آلياتهــا،  وتفعيــل  المتحــدة  للأمــم 
إلى  وصــولًا  الســام"،  أجــل  مــن  "الاتحــاد 
طــرح إجــراءات سياســية أكــر صرامــة بحــق 

)إسرائيل(.
التــي  الخيــارات  بــين  مــن  أن  وأضــاف 
بتجميــد عضويــة  "المطالبــة  بحثهــا  يمكــن 
الســلوك  أن  معتــرًا  )إسرائيــل("، 
دوليًــا  تحــركًا  يســتوجب  الإسرائيــي 

يتناسب مع حجم الانتهاكات المرتكبة.

القاهرة-الدوحة/ فلسطين:
العربيــة  الــدول  جامعــة  أدانــت 
الانتهــاكات  أمــس،  وقطــر، 
بحــق  الإسرائيليــة  والإجــراءات 
والمؤسســات  الفلســطينيين 
الإنسانية، محذرتين من تداعيات 

المتحــدة  الأمــم  وكالــة  اســتهداف 
الاجئــين  وتشــغيل  لغــوث 
وتقويــض  "أونــروا"  الفلســطينيين 

عملها.
لجامعــة  العامــة  الأمانــة  وأعربــت 
إزاء  قلقهــا  عــن  العربيــة  الــدول 

في  الاحتــال  انتهــاكات  اســتمرار 
المحتلــة،  الفلســطينية  الأرض 
متصــل  نمــط  مــن  تعكســه  ومــا 
يســتهدف المدنيــين والصحفيــين 
ويقــوض  الإنســانية  والمؤسســات 
يكفلهــا  التــي  الحايــة  قواعــد 

القانون الدولي.
بيــان  في  العامــة،  الأمانــة  وقالــت 
بمناســبة الذكــرى الأولى للقصــف 
الإسرائيــي الــذي طــال مستشــفى 
نــاصر في خــان يونــس وأســفر عــن 
إن  صحفيــين،  خمســة  استشــهاد 
اســتمرار انتهــاكات الاحتــال بعــد 
عــام مــن الواقعــة يعكــس مواصلــة 
التــي  والمارســات  السياســات 
في  والعاملــين  المدنيــين  تعــرض 

المجال الإعامي للخطر.
إجــراءات  العامــة  الأمانــة  وأدانــت 
إخــاء  إلى  الراميــة  الاحتــال 
كفــر  في  للأونــروا  تابعــة  منشــآت 
المحتلــة  القــدس  شــال  عقــب 
اســتهداف  أن  مؤكــدة  وهدمهــا، 

اعتــداءً  يشــكل  الوكالــة  منشــآت 
مبــاشًرا عــلى عمــل مؤسســة أممية 
تجــاه  أســاسي  بــدور  تضطلــع 

الاجئين الفلسطينيين.
وزارة  أدانــت  الدوحــة،  وفي 
قــوات  اقتحــام  القطريــة  الخارجيــة 
الاحتــال الإسرائيــي مركــز قلنديــا 
التابــع للأونــروا  للتدريــب المهنــي 
أنــه  معتــرة  المحتلــة،  بالقــدس 
للقانــون  فاضحًــا  خرقًــا  يمثــل 
ســافرًا  وتحديًــا  الإنســاني  الــدولي 

للإرادة الدولية.
وحذرت الوزارة من أن الاستهداف 
الإسرائيــي الممنهج للأونروا يرمي 
تصفيتهــا  إلى  المطــاف  نهايــة  في 
وحرمــان مايين الفلســطينيين في 
قطــاع غــزة والضفــة الغربية والأردن 
خدماتهــا  مــن  ولبنــان  وســوريا 
المجتمــع  داعيــة  الروريــة، 
العاجــل  التحــرك  إلى  الــدولي 
لحايــة مقــرات الوكالــة والتصــدي 
لإجراءات الاحتال غر القانونية.

الشرطة تنهي تأمين انعقاد الامتحانات 
الوجاهية للثانوية العامة

"التربية" تؤجل بدء العام 
الدراسي في غزة لـ19 سبتمبر

غزة/ فلسطين:
أجلــت وزارة التربيــة والتعليــم العــالي افتتــاح العام الدراسي الجديد  2026/2027 
في قطــاع غــزة إلى يــوم الأربعــاء 2026/9/16 للهيئــات الإداريــة والتدريســية، ويــوم 
والاســتعدادات  الترتيبــات  اســتكال  بعــد  وذلــك  للطلبــة،   19/9/2026 الســبت 

الازمة، وبناءً على تقييم الواقع التعليمي في القطاع.
وأفــادت الــوزارة في بيــان أمــس، بــأن تحديــد هــذا الموعــد يــأتي نتيجــة لأســباب فنيــة 
ولوجستية خاصة بقطاع غزة، ومراعاة لظروف الطقس؛ نظراً لارتفاع درجات الحرارة، 
ولكون الطلبة يدرسون في خيم وكرافانات. وأكدت أن القرار يستهدف توفر أفضل 
الظــروف الممكنــة لعــودة الطلبــة إلى مقاعــد الدراســة، واســتمرار العمليــة التعليميــة 

التعلمية رغم التحديات والظروف الاستثنائية.
وشــددت على متابعة كافة الاســتعدادات والتحضرات؛ لضان افتتاح عام دراسي 
آمــن ومســتقر، منوهــةً إلى أن خطــة الــوزارة تســتند إلى التوســع في النقــاط التعليميــة 
بالنقــاط  الالتحــاق  يســتطيعون  لا  لمــن  الافتراضيــة  المــدارس  إبقــاء  مــع  الوجاهيــة 

التعليمية داخل غزة، ولطلبة غزة في الخارج وتحديداً في مصر.
مــن جهــة ثانيــة، أنهــت المديريــة العامة للشرطة، تأمين انعقــاد الامتحانات الوجاهية 
للثانويــة العامــة في قطــاع غــزة )الــدورة الثانيــة(، والتي جــرت في 49 لجنة امتحان في 

مختلف مناطق قطاع غزة على مدى الأسبوعين الماضيين.
وقالــت المديريــة في تصريــح صحفــي أمــس: قامــت الإدارات المختصــة بواجبهــا في 
مســاندة طواقــم وزارة التربيــة والتعليــم خــال انعقــاد الامتحانــات التــي تمــت وســط 

أجواء مائمة دون أية معيقات.

الجامعة العربية وقطر تدينان انتهاكات 
الاحتلال واستهداف أونروا

المصري لـ"فلسطين": )إسرائيل( تفرض الضم في الضفة 
بالقوة.. والمستوطنون رأس الحربة
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تســلّط صحيفــة »فلســطين« الضوء علــى الدور الإنســاني الــذي أدّاه كوادر 
وضباط وفرق الدفاع المدني في قطاع غزة خلال حرب الإبادة، وهم يخوضون 
ســباقًا مع الوقت بمعدات بســيطة لانتشال الجرحى وإنقاذ المحاصرين من 

تحت الأنقاض، رغم المخاطر الجسيمة التي أحاطت بمهامهم.

ومن خلال شهادات وقصص ميدانية، ترصد صفحة إبادة لشهر أغسطس/ 
آب 2026، تضحيــات رجــال الإنقــاذ الذين واصلوا أداء واجبهم تحت القصف، 
وبين المباني المدمرة، وفي ظروف شديدة القسوة، حتى صاروا خط الدفاع 

الأول في مواجهة الموت، وحبل النجاة الأخير لعشرات آلاف المدنيين.

أصُيب مرتين 
ولم يُغادر الميدان

حسن جبر )42 عامًا(.
رئيس قسم الإسعاف بالدفاع 

المدني في المحافظة الوسطى.
منذ اليوم الأول للحرب بقي على 

رأس عمله.
تنقل بين مواقع القصف لإنقاذ 

المصابين وانتشال الضحايا.
أصُيب مرتين، وعمل وسط الركام 

وبأدوات بدائية.
لكنه لم يترك نداء استغاثة دون 

محاولة للوصول إليه.
40 مواطنًا تحت الركام

في إحدى أصعب مهامه توجه إلى 
مصنع اللبن في دير البلح بعد قصفه.

كان بداخله نحو 40 مواطنًا.
وبعد ساعات من البحث والحفر 

لم يجد الطاقم ناجين، حتى سمع 
صوت طفلة.

»طلعني يا عمو«
كانت الطفلة عائشة مالك دلول 10 

أعوام، الناجية الوحيدة.
يقول جبر: إن صوتها وهي تناديه 

»طلعني يا عمو وملامحها ما تزال 
حاضرة في ذاكرته.

أخبرته عائشة أن الموجودين كتبوا 
أسماءهم وأعمارهم على أيديهم 
قبل الاستهداف بنحو نصف ساعة.

حَددت أسماءهم وأماكن وجودهم 
تحت الركام.

شظايا في جسده
خلال مهمة أخرى لإنقاذ مصابين 

وانتشال ضحايا.
تعرضت طواقم الإسعاف والدفاع 

المدني للاستهداف مجددًا.
بالرغم من وضوح مركباتهم وملابسهم.
فأصيب جبر بشظايا في كتفه وأعلى 

صدره وقدمه اليمنى.
وبدل أن ينسحب، نُقل هو والمصابون 

في سيارات الإسعاف نفسها.
6 ساعات.. ثم صمت

في إحدى عمليات الإنقاذ، بقيت مصابة 
عالقة تحت الركام نحو 6 ساعات.
حاولت فرق الإنقاذ إزالة الركام 

للوصول إليها.
لكن نقص الأكسجين حال دون 

إنقاذها، فتوفيت قبل أن يصل إليها 
أحد.

يقول جبر: إن مثل هذه اللحظات كانت 
من أصعب ما عاشه في الميدان«.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
منــذ اليــوم الأول لحرب الإبــادة لم يغادر الميدان، وبقي على رأســه 
عمله، تعرض للاستهداف والإصابة مرتين، لكنه لم يترك واجبه في 
إســعاف المصابيــن وانتشــال الشــهداء، حفر بيديــه وبــأدواتٍ بدائية 
الردم والركام ولبى برفقة زملائه من طواقم الدفاع المدني نداءات 

الاســتغاثة التــي تشــققت من بين طبقــات المبانــي المدمرة لحظة 
الاســتهداف محاولًا إســعاف المصابين، وواجه ظروف عمل صعبة 
واســتهدافات متلاحقة، ولــم يتوفر لديهم ســوى الإرادة والعزيمة 

التي تحلوا بها، لكنهم لم يتركوا مناشدة واحدة دون تلبية للنداء.

رئيسًــا  ســنة(   42( جــر  حســن  يعمــل 
الدفــاع  جهــاز  في  الإســعاف  لقســم 
وعمــل  الوســطى،  بالمحافظــة  المــدني 
يحــي  ذلــك.  قبــل  إســعاف  ســائق 
لصحيفــة "فلســطين" عــن تجربــة صعبــة 
واحــدة  خلــدت  الحــرب  خــال  عاشــها 
الإنســاني  العمــل  تجــارب  أصعــب  مــن 
والصمــود في وجــه إبــادة مســحت أحيــاء 
قائــاً:  غــزة،  قطــاع  في  كاملــة  ومدنًــا 
اليــوم  منــذ  عمــي  رأس  عــلى  "بقيــت 
عديــدة،  صعوبــات  وواجهنــا  الأول، 
ومواقف بقيت محفورة في الذاكرة ولن 
ننســاها لأحــداث عشــناها في الميــدان 

وبقيت ملتصقة في الذاكرة".
رؤوس  عــلى  البيــوت  اســتهداف  كان 
ســاكنيها أصعــب مــا مــر بــه وأكــر شيء 
الطواقــم،  لعمــل  تحديًــا  يمثــل  كان 

صعبــة  مهمتنــا  "فكانــت  مضيفًــا: 
طبقــات  أمــام  محــدودة  بإمكانيــات 
ويوجــد  بعضهــا،  فــوق  مهدمــة  خرســانية 
بالســيارات  ناهيــك  أســفلها،  عالقــون 
فكنــا  الضعيفــة  والإمكانيــات  المتهالكــة 
نســلك طرقًــا أغلبهــا وعــرة ومليئــة بالردم، 
وتكــون مناطــق خطــرة نتيجــة وجــود قــوات 

الاحتال بالقرب منها.
ذاكرتــه:  تغــادر  لم  مشــاهد  أمامــه  تقفــز 
"مشــاهد الأشــاء للشــباب وكبــار الســن 
والأطفــال لا يمكــن أن أنســاها، أذكــر يــوم 
وكانــت  للحــرب،  الأولى  الهدنــة  انتهــاء 
هنــاك مهمــة في مخيــم المغــازي وأخــرى 
غــزة،  قطــاع  وســط  النصــرات  بمخيــم 
منــه  بالقــرب  الحارنــة  لعائلــة  لعــارة 
وكانــوا موجوديــن  عائلتــي  تســكن  كانــت 
في المــكان؛ وعــلى أثر القصف استشــهد 
أخــي واثنــان مــن أبنــاء العائلــة، كان موقفا 

صعبا وصادما في نفس الوقت".
الناجية الوحيدة

التــي  الداميــة  المواقــف  أكــر  مــن 
قصــف  عندمــا  كان  جــر،  يســتحرها 
جيــش الاحتــال مصنــع اللــن في مدينــة 
دير البلح، وسط قطاع غزة، وكان بداخله 
القصــف  ســوّى  وقــد  مواطنًــا،   40 قرابــة 

المكان بالأرض.

يتمكــن  لم  العمــل  مــن  ســاعات  بعــد 
الطاقــم مــن إخــراج أي فــرد بعــد استشــهاد 
الجميــع، وبــدا المكان صامتا من أي حياة 
أو صــوت ســوى صــوت طفلــة حيّــة تدعــى 
عائشــة مالــك دلــول )10 أعــوام( لا يــزال 
يحتفظ باســمها جيدًا ومامحها وصوتها 
الــذي يطــرق أبوابــه ذاكرتــه وهــي تناديــه: 
"طلعنــي يــا عمو". كانت تئن من الوجع، 

وهي الناجية الوحيدة من المجزرة.
الاســتهداف  قبــل  إنــه  "قالــت لي  يقــول: 
بنصف ساعة قام الجميع بكتابة أسائهم 
وأعارهم على أيديهم اليمنى واليسرى، 
كان  ومــن  بالغرفــة  كان  مــن  لي  وذكــرت 
وأماكــن  أســاء  تحــدد  وكانــت  بالصالــة 
وجود كل شخص وكل شيء بالتفصيل".

في إحــدى مهــام العمــل كان جــر ضمــن 
خــرج  قــد  كان  وإنقــاذ  إســعاف  طاقــم 
منــزل  مــن  ومصابــين  شــهداء  لانتشــال 
تعرض للقصف، وفي أثناء عملهم وعلى 
الرغــم مــن أن الاســتهداف وقــع في وضــح 
المــدني  والدفــاع  الإســعاف  ولــون  النهــار 
واضــح، إلا أن ذلــك لم يمنــع الاحتــال من 
تكــرار اســتهداف المــكان في أثنــاء وجــود 
جميــع  فأصيــب  المــدني  الدفــاع  طواقــم 

أفراد الطاقم.
يــروي: "أصبــت بشــظايا بالكتــف وأعــلى 
كان  اليمنــى،  بقدمــي  وأصبــت  القلــب 

مــن  أكــر  ووقــع  محيطنــا  في  القصــف 
المصابــين  عــن  نبحــث  وكنــا  اســتهداف، 
لســيارات  نقلهــم  نريــد  الذيــن  والشــهداء 
الإســعاف إلا أننا اســتهدفنا ونقلنا بنفس 

السيارات مع المصابين".
جــر،  ذاكــرة  في  الأليمــة  المواقــف  ومــن 
عالقــين  لانتشــال  يذهبــون  كانــوا  عندمــا 
ضعــف  مــن  فبالرغــم  الــركام،  تحــت 
الإمكانيــات كانــوا يحاولــون بشــتى الطــرق 
شــق طريــق بــين الــركام وإحــداث فتحــات 
في السقف للوصول إلى العالقين أسفل 
الــركام، يذكــر أن إحــدى الإصابــات ظلــت 
كانــت  حــين  ســاعات، في  لســت  عالقــة 
تعمــل الطواقــم عــلى الوصــول إليهــا لكــن 
لقلــة الأكســجين اختنقــت واستشــهدت 

قبل أن تصل الطواقم إليها".
والمواقــف  التجــارب  هــذه  صنعــت 
بنــرة  ويقــول  جــر،  المســعف  شــخصية 
بالقهــر:  الممــزوج  بالاعتــزاز  مليئــة 
كثــرة؛  أشــياء  الإنقــاذ  تجربــة  "علمتنــي 
وأهمها الشــجاعة والعمــل بروح التضحية 
ونقــدم  نعمــل  كنــا  فهكــذا  والفــداء، 
خدماتنــا ونســعى لخدمــة النــاس ونحــاول 
مشــفى  لأقــرب  ونقلهــم  المصابــين  إنقــاذ 
مــع  تعاملنــا  حياتهــم.  عــلى  للحفــاظ 
لدينــا  كانــت  فلــو  الأدوات،  محدوديــة 
معدات ثقيلة لاستطعنا إنقاذ الكثر من 

الأرواح العالقة تحت الركام".
ملاحقة متواصلة

مســتهدف  لمــكان  نذهــب  "كنــا  وتابــع: 
البدائيــة،  وبــالأدوات  بأيدينــا  وكنــا نحفــر 
فــاذا تفعــل أداة حفــر بدائيــة في مبنــى 
مكــون مــن عــدة طوابــق؟ فضــاً عــن أننــا 
عشــنا المجاعــة وكانــت تؤثــر في عملنــا 
واســتنزفت طاقتهــا وكنــا نذهــب للعمــل 
ومتعبــون،  منهكــون  ونحــن  والإســعاف 

وأحيانا بالكاد نجد نصف رغيف خبز".
الــذي  المــؤلم  الفصــل  هــذا  ويســتذكر 
"أثــرت  غــزة:  في  المواطنــون  عانــاه 
توفــر  أســتطع  ولم  عمــي  في  المجاعــة 
الطعــام والــشراب لأهــي، وهــذا التفكــر 
كان يشــغلني ويشــعرنا بالقهــر والأسى، 
وبالرغــم مــن ذلــك ثبتنــا في الميــدان ولم 

نغادره".
الإنقــاذ  رجــل  الاحتــال  يســتهدف  ولم 
جر ورفاقه في أماكن الاســتهداف فقط، 
بــل اســتهدف نقطــة الدفــاع المــدني التــي 
شــهر  في  الأولى  مرتــين،  فيهــا  يعملــون 
يونيــو/ حزيــران 2024، والثانية في شــهر 
2025 واستشــهد  أول  كانــون  ديســمر/ 
مديــر  ومعــه  إضافــة  بالكامــل  فريــق 
المركــز وأحــد المتطوعــين، "ولم نجــد أي 
مــكان آمــن، ولم تحمنــا مابســنا وعملنــا 

الإنساني المكفول بالقوانين الدولية".
وأضاف: "الاحتال لم يفرق بين سيارات 
الإطفاء وغرها من المركبات، فكل شيء 
النهايــة  في  أدى  مــا  مســتهدف  عنــده 
استشــهاد  إلى  القصــف  تكــرار  نتيجــة 
أكــر مــن 145 شــهيدًا مــن طواقــم الدفــاع 

المدني".
بعــد  أخــرى  مــرة  للإصابــة  جــر  تعــرض 
اســتهداف جيــش الاحتــال لمنــزل مجاور 
إلى  وأولاده  زوجتــه  مــع  ونقــل  لمنزلــه 
المستشــفى، ونجــوا جميعهــم مــن مــوت 
محقــق بعــد تطايــر الــركام عليهــم، ويؤكــد 
أنه لم يشعر بالأمن في ميدان العمل، إذ 
تعرضــت مقــار الدفــاع المــدني وســيارات 
غــارة يشــنها  للقصــف، ومــع كل  الإطفــاء 
مــن  قريبًــا  جــر  كان  الاحتــال  جيــش 

الموت.

حاول إنقاذ 40 مواطنًا ولم يجد سوى طفلة حيّة
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عابــد، مديــر  باســل  د.  يقــف  التجربــة  هــذه  وراء 
المدرســة، الــذي بــدأت الفكــرة بالنســبة إليــه مــن 
إلى  تتحــول  أن  قبــل  وعائليــة،  شــخصية  حاجــة 
مبــادرة احتضنــت مئــات الأطفــال، بينهــم أطفــال 
مــن ذوي الإعاقــة، في بيئــة تعليميــة أراد لهــا أن 

تكون أقرب ما يمكن إلى المدرسة الطبيعية.
يقول عابد في حديث لصحيفة "فلسطين": "إن 
فكــرة مركــز تعلــم ولــدت في واقــع تعليمــي فرضته 
الحــرب والنــزوح، إذ كانــت المدارس في المناطق 
صعبــة،  ظروفًــا  تعــاني  النصــرات  مــن  الشرقيــة 
وكثر من المناطق التي لجأ إليها السكان لم تكن 

تتوفر فيها نقاط تعليمية كافية".
ويضيــف: "أنــا كشــخص وأصدقائي لدينا أطفال، 
وكانــوا بحاجــة إلى مــكان يتعلمــون فيــه، خاصة أن 
المــدارس الموجــودة في المناطــق الأخــرى كانــت 
تعليميــة  نقــاط  هنــاك  تكــن  ولم  نازحــين،  تضــم 
كافيــة في مناطقنــا، مــن هنا بدأت الفكرة عندي، 
في البدايــة حتــى يكــون هنــاك مــكان يتعلــم فيــه 

أطفالي".
لكــن الفكــرة لم تكــن موجهــة إلى فئــة محــددة مــن 
في  حملــت  الأولى  اللحظــة  منــذ  بــل  الأطفــال، 

داخلها مبدأ الدمج.
ففــي المــكان ذاتــه، جلــس الأطفــال مــن غــر ذوي 
الإعاقة إلى جانب أقرانهم من ذوي الإعاقة، دون 

أن تكون الإعاقة سببًا للرفض أو العزل. 
ويؤكــد عابــد أن هــذا الأمــر لم يكــن بالنســبة إليــه 
مشروعًــا منفصــاً أو شــعارًا يحتــاج إلى كثــر مــن 

التعريف، بل كان أمرًا طبيعيًا.
ويقــول:" أي طفــل كان يــأتي إلينــا كنــا نســتوعبه، 
لم تكــن لدينــا فكــرة أن هذا طفل من ذوي الإعاقة 
وهــذا طفــل غــر ذي إعاقــة، هــو طفــل مثــل غره، 
ولذلــك قبلنــا الجميــع، بل ســعينا بكل قوة إلى أن 
يكــون لدينــا أطفــال مــن ذوي الإعاقــة وندمجهــم 

معنا في المكان".
وبدأ المركز باستقبال الطلبة من الصف الخامس 

وحتــى العــاشر، وتــوزع العمــل عــلى ســتة صفوف 
ونحو 12 شعبة، مع الحرص على ألا يتجاوز عدد 
الطلبة في الفصل الواحد حدودًا تســمح للمعلم 

بمتابعة كل طفل.
إلى  الطلبــة  عــدد  ارتفــع  التجربــة،  توســع  ومــع 
مــن  طفــاً   30 قرابــة  بينهــم  طالــب،   300 نحــو 
لديهــم صعوبــات ســمعية  ممــن  أو  الإعاقــة  ذوي 

وبصرية، بحسب مدير المدرسة.
لم يكن دمج هؤلاء الأطفال خاليًا من التحديات، 
ونقــص  الحــرب  ظــروف  ظــل  في  خصوصًــا 
الإمكانــات، لكــن عابــد يــرى أن أحــد مفاتيــح نجــاح 
داخــل  الطلبــة  أعــداد  تقليــل  في  كان  التجربــة 

الفصل.
ويــشرح:" كلــا قــل عدد الطاب داخــل الفصل، 
زادت قــدرة المعلــم عــلى التعامل مع كل الفئات 
وكل أنــواع الطلبــة، أمــا عندمــا يكــون في الفصــل 
50 طالبًــا، فالمعلــم بالــكاد يســتطيع متابعــة جــزء 
منهــم، وبالتــالي يصبــح مــن الصعــب التعامــل مــع 
وجــود  مجــرد  الدمــج  يكــن  لم  وهكــذا  الجميــع". 
أطفــال مــن ذوي الإعاقــة داخــل الصفــوف، وإنمــا 
أن  المعلــم  فيهــا  يســتطيع  بيئــة  لتوفــر  محاولــة 
يراعــي الفــروق الفرديــة بين الطلبــة، وأن يمنح كل 

طفل فرصة للتعلم والمشاركة.
اســتمرت التجربة عامًا دراســيًا كاماً، بدأت بعد 
مــع  تنتقــل إلى مرحلــة جديــدة  أن  قبــل  الهدنــة، 
اعتادهــا كمدرســة تحــت إشراف وزارة التربيــة 

والتعليم.
مؤشر نجاح

وبالنســبة إلى عابد، فإن أفضل مؤشر على نجاح 
التجربــة لم يكــن رقــاً أو شــهادة، وإنمــا كان إقبــال 

الأهالي عليها.
ويقــول:" في بعــض الأيــام كان يــأتي أكــر مــن 20 
كنــا  وعندمــا  أبنائهــم،  لتســجيل  شــخصًا   30 أو 
نعلــن فتــح بــاب التســجيل، أصبــح يــأتي في يــوم 
واحــد نحــو 200 طالــب، وفي اليوم التالي العدد 

نفســه تقريبًــا، خــال 48 ســاعة وصــل العــدد إلى 
نحو 400 طالب".

ذلك الإقبال كان بالنســبة إليه رســالة واضحة بأن 
الأهــالي لم يكونــوا يبحثــون فقط عن مكان يتلقى 
فيــه أبناؤهــم الــدروس، وإنمــا عن بيئة يشــعر فيها 

الطفل أنه عاد إلى حياته الطبيعية.
فالمــكان الــذي بــدأ كمبــادرة تعليميــة محــدودة، 
وزارة  ونظــام  سياســات  وفــق  فعليًــا  يعمــل  كان 
بــكل  قائمــة  مدرســة  وكأنــه  والتعليــم،  التربيــة 
تفاصيلهــا، الأمــر الذي ســاعد لاحقًــا على انتقاله 
الكرامــة  مدرســة  باســم  جديــدة  مرحلــة  إلى 
ورعايــة  دعــم  عــلى  الحصــول  ومــع  التعليميــة. 
شــاملة من جمعية أهلية، أصبح بالإمكان توســيع 
القــدرة الاســتيعابية للمــكان مــن نحــو 300 طفــل 
الإمكانــات  توفــر  مــع  طفــل،   700 قرابــة  إلى 

الازمة لاستمرار العملية التعليمية. 
رســوم  أي  يســددون  لا  الطلبــة  أن  عابــد  ويؤكــد 
والرعايــة  الدعــم  ظــل  في  للمدرســة،  دراســية 
التــي وفرتهــا الجهــة الداعمــة، بمــا يتيــح للأطفــال 
أعبــاء  أسرهــم  تحميــل  دون  تعليمهــم  مواصلــة 

مالية إضافية.
بعــد  يبــدأ  الجديــد لم  التســجيل  أن  ويشــر إلى 
بصــورة كاملــة، وأن العــدد الموجــود حاليًــا يقــارب 

يســتقطب  أن  المتوقــع  مــن  بينــا  طالــب،   500
التســجيل أعــدادًا أكــر، قــد تتجــاوز ألــف طلــب، 
في حــين ســتبقى القــدرة الفعليــة للمدرســة في 

حدود 700 طالب.
وربمــا لا يــرى عابــد أن أكــر إنجــاز حققتــه التجربــة 
تحــول  أو  اســتقبلتهم،  الذيــن  عــدد الأطفــال  هــو 
المركز إلى مدرســة، بل في شيء أبســط وأعمق: 

أن يشعر الطفل بأنه طالب من جديد.
يقــول:" أبــرز نجــاح هــو أن يــأتي الطالــب صباحًــا 
حامــاً حقيبتــه، مرتديًــا مابــس نظيفــة، وشــعره 
مــكان  إلى  ذاهــب  أنــه  بشــعور  ويــأتي  مرتــب، 
تعليمــي محــترم". في بلــدٍ أنهكتــه الحــرب، أصبــح 

هذا المشهد البسيط يحمل معنى كبرًا.
فالأطفــال الذيــن اعتــادوا طوابــر الميــاه، ومراكــز 
في  وجــدوا  والنــزوح،  الخــوف  وأجــواء  الإيــواء، 
المدرســة مســاحة مختلفــة؛ مســاحة فيهــا طابــور 
صباحــي، ودفاتــر، وكتــب، ومعلمــون، وأصدقــاء، 
ومقاعــد دراســية، ووقــت مخصــص للتعلــم بــدلًا 

من الانتظار والقلق.
ولم تقتــصر آثــار التجربــة عــلى اســتعادة الشــكل 
بــل امتــدت إلى التحصيــل  الخارجــي للمدرســة، 
والمهــارات، فقــد ســاهم المعلمــون، وفــق عابــد، 
التــي  التعليميــة  الفجــوة  مــن  جــزء  معالجــة  في 
تطويــر  عــلى  الطلبــة  وســاعدوا  الحــرب،  خلفتهــا 

مهاراتهم في اللغتين العربية والإنجليزية.
ويشــر إلى أن بعــض الطلبــة تمكنــوا مــن تطويــر 
قدراتهــم في اللغــة الإنجليزيــة إلى درجــة أصبحوا 
والتواصــل  الرســائل  كتابــة  عــلى  قادريــن  معهــا 
بصورة أفضل مع جهات خارجية، معترًا أن ذلك 
ثمرة مباشرة للجهود التي بذلها المعلمون خال 

العام الدراسي.
مدرسة لا تكتفي بالعدد

الكرامــة  "مدرســة  إلى  تعلــم"  "مركــز  انتقــال  مــع 
التعليميــة"، تبــدو المرحلــة المقبلة أكر اتســاعًا، 
أساســيًا:  تحديًــا  تحمــل  ذاتــه  الوقــت  في  لكنهــا 

كيف يمكن الحفاظ على جودة التعليم مع زيادة 
أعداد الطلبة؟

لهــذا يؤكــد عابــد أن المدرســة لــن تجعــل هدفهــا 
الأســاسي زيادة عدد الطاب فقط، بل ستســعى 

إلى تحقيق توازن بين الكم والكيف.
وفــق  العمــل  ســتواصل  المدرســة  إن  ويقــول:" 
الــرزم  وســتطبق  والتعليــم،  التربيــة  وزارة  خطــط 
مــع  المعتمــدة،  الدراســية  والمــواد  التعليميــة 
الفصــول،  داخــل  محــددة  أعــداد  عــلى  الحفــاظ 
بحيــث يــتراوح عــدد الطلبــة في الفصــل الواحــد 

بين 25 و28 طالبًا تقريبًا".
وأن  بالكــم  فقــط  نهتــم  أن  نريــد  ويضيــف:"لا 
نهتــم  وإنمــا  الطــاب،  مــن  كبــرًا  عــددًا  نجلــب 
بالكيــف أيضًــا: كيــف نحســن قدراتهــم ومهاراتهــم 
التفصيــل  عــلى  يحصلــون  وكيــف  وخراتهــم، 

العلمي الذي يحتاجونه".
وفي مدرســة الكرامــة، لا تبــدو الإعاقــة عائقًــا أمام 
الطفــل للوصــول إلى مقعــده الــدراسي، بــل جــزءًا 
مــن التنــوع الطبيعــي داخــل المجتمــع المــدرسي، 
ومع بدء العام الدراسي الجديد، ستتضح بصورة 
أكر نسبة الطلبة من ذوي الإعاقة، خصوصًا بعد 

استكال عمليات التسجيل والتقييم.
لكــن التجربــة، كــا يرويهــا مديرها، قدمت درسًــا 
يتجــاوز جــدران المدرســة: حــين يحصــل الطفــل 
عــلى فرصــة، وحــين تتوافــر له بيئة مناســبة ومعلم 
قــادر عــلى متابعتــه، يصبح الدمج ممكنًا، ويصبح 
التعليــم مســاحة يتســاوى فيهــا الأطفــال بــدل أن 
تفصل بينهم الحرب أو الإعاقة أو ظروف النزوح.

ومن نقطة تعليمية بدأت من حاجة أبٍ إلى مكان 
آمــن يتعلــم فيــه أطفالــه، وُلــدت مدرســة تســتقبل 
الأطفــال  أمــام  أبوابهــا  وتفتــح  الأطفــال،  مئــات 
مــن ذوي الإعاقــة وغرهــم، وتضــع أمامهــم هدفًــا 
واحــدًا: أن يتعلمــوا معًــا، وأن يعيشــوا طفولتهــم 
في بيئــة تعليميــة ســوية، لا أن تبقــى الحــرب هــي 

المدرسة التي يتلقون منها دروسهم اليومية.

غزة/ صفاء عاشور:
في مكانٍ أنهكته الحرب والنزوح، كان مجرد أن يحمل الطفل حقيبته 
صباحًا، ويرتدي ملابس نظيفة، ويمشــي إلى مكان يشــبه المدرســة، 
يبدو كأنه استعادة لجزء من الحياة التي سُلبت منه.  لكن في »مركز 
تعلــم« لــم تتوقــف الحكايــة عنــد توفيــر مكان يجلــس فيــه الأطفال 

لتلقــي الــدروس؛ فقــد بــدأت الفكرة صغيــرة، ثم كبرت مــع احتياجات 
الأطفال، إلى أن تحولت خلال عام دراسي واحد إلى »مدرسة الكرامة 
التعليمية« بدعم ورعاية شــاملين، وبقدرة اســتيعابية تصل إلى نحو 

700 طالب.

بلا رسوم
من نقطة تعليمية إلى مدرسة.. »الكرامة« 

تعيد لأطفال غزيين حقهم في مقعدٍ دراسي

البداية: انطلقت التجربة كمركز تعلم في ظروف الحرب والنزوح.
التحول: استمرت التجربة عامًا دراسيًا، قبل اعتمادها مدرسة 

تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.
الطلبة حاليًا: نحو 500 طالب.

القدرة الاستيعابية: نحو 700 طالب.
الصفوف: من الخامس حتى العاشر.

الشعب: نحو 12 شعبة موزعة على ستة صفوف.
الدمج: استقبل المركز نحو 30 طفلًا من ذوي الإعاقة أو 

ممن لديهم صعوبات سمعية وبصرية ضمن نحو 300 
طالب.

عدد الطلبة المستهدف في الفصل: بين 25 و28 طالبًا تقريبًا.
الرسوم الدراسية: لا يسدد الطلبة أي رسوم.

الدعم: حصلت المدرسة على دعم ورعاية شاملة من جمعية 
أهلية.

الهدف: توفير بيئة تعليمية دامجة تساعد الأطفال على 
التعلم واستعادة جزء من حياتهم الطبيعية.

مدرسة الكرامة التعليميةمدرسة الكرامة التعليمية

د. باسل عابدد. باسل عابد
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ارتفــاع  المعطيــات  تظهــر  الحــرب  ونتيجــة 
عــدد ذوي الإعاقــة الســمعية بوجــود 35 ألــف 
شــخص في قطاع غزة يعانون إعاقة ســمعية، 
سواء جزئية أو دائمة نتيجة الحرب، والتعرض 
المتكرر لانفجارات، وتأخر الرعاية الصحة، 
مــا يهــدد بتحولهــا لإعاقة دائمة في حال عدم 
التدخل المبكر والتأهيل السمعي، في حين 
الســاعات  الحــالي في  النقــص  يبلــغ حجــم 

الطبية بنحو 50 ألف ساعة طبية.
إعادة اتصال

ســنة(   13( البطــة  مــروان  الطفــل  وتعــرض 
حزيــران  يونيــو/   18 في  لخيمتــه  لقصــف 
2025 أدى إلى استشــهاد والــده وأربعــة مــن 
مــن  بعــد إصابتــه بحالــة خطــرة  إخوتــه، ونجــا 
المجــزرة، كــا نجــت والدتــه التي لم تكن في 

الخيمة لحظة القصف.
بقــي البطــة عــشرة أيــام في العنايــة المركــزة، 
الجمجمــة  في  كــسر  إلى  القصــف  وأدى 
واليــسرى،  اليمنــى  الأذنــين  في  ومشــاكل 
فعندمــا اســتيقظ لم يســتطع ســؤال أمــه عــن 
والــده، حتــى بــدأت حالته تتحســن بعد شــهر 

واستطاع الكام، وبدأ التعلم من جديد.
الســمعية  للحلــول  اســتميتد  شركــة  داخــل 
بمدينة غزة حصل الطفل على ســاعة طبية 
الديانــة  وقــف  مؤسســة  دعمتــه  مــشروع  في 
الــتركي لتركيــب ســاعات طبيــة إلى 1500 
فيهــا  ركــب  التــي  اللحظــة  كانــت  مســتفيد، 
الساعة الطبية أشبه بإعادة اتصاله بالحياة، 
في حين كانت عامات الفرح مرسومة على 
محيــاه، بالرغــم مــن الحرب التــي خطفت منه 

إخوته ووالده.
"لكونــه  "فلســطين":  لصحيفــة  أمــه  وتحــي 
لا  عليــه  أنــادي  عندمــا  كنــت  الوحيــد  ابنــي 
بعيــدا  يكــون  عندمــا  ســيا  ولا  يســمعني، 
عنــي، اليــوم وبعــد تركيب الســاعة ســتتغر 
غمرتنــي  النــداء،  وســيلبي  للأفضــل  حياتــه 

السعادة لأنه بدأ يسمع بشكل أفضل".
أمــا داليــا حرب )28 ســنة( فمنــذ إصابتها في 
ســاع  تســتطع  لم   2024 حزيــران  يونيــو/ 
دون  مــن  الحربيــة  الاحتــال  طائــرة  صــوت 
"الزنانــة"،  باســم  شــعبيا  تعــرف  التــي  طيــار 
لحظة تركيب الساعة الطبية انتبهت حرب 
بدهشــة للأصــوات التــي لم تســمعها كــا لــو 

أنها كانت في عالم آخر.
بينــا  "فلســطين"  لصحيفــة  حــرب  وتحــي 
ومامحهــا:  صوتهــا  نــرة  الفــرح  يعتــي 
خــال  إيــواء  مركــز  في  لقصــف  "تعرضــت 
الإبادة، وكنت أقرب الناس إلى الصاروخين، 
مــا تســببا بمشــكات في الأذنــين، إذ تحتــاج 
غــر  وهــي  ترقيــع  عمليــة  إلى  اليمنــى  أذني 
الســفر  لإجرائهــا  ويلــزم  القطــاع  في  متوفــرة 

فيهــا  فركبــت  اليــسرى  أذني  أمــا  للخــارج، 
ساعة طبية أمس".

الإسرائيليــة  الطائــرة  صــوت  عــن  وأضافــت 
الفــترة  طــوال  أســمعه  أكــن  "لم  المزعــج: 
الســابقة، وعندمــا كانــت تحلــق فــوق ســاء 
مركز الإيواء ويخرني الجميع بوجودها على 
علــو منخفــض لم أكــن أســمعها، خاصــة أننــي 
كنــت أســمع بــأذني اليسرى بشــكل منخفض 
جدا، واليوم تتحسن حالتي، ولدي عمليات 
وموجــود  اليــسرى  يــدي  في  أخــرى  جراحيــة 
بهــا مثبــت عظــام )باتــين( بالتــالي الســاعة 
الأطبــاء  توجيهــات  بســاع  ستســاعدني 
مركــز  في  حيــاتي  وفي  المراجعــة  أثنــاء  في 

الإيواء".
في حــين لم يكــن يســمع مصبــاح أبــو شــعبان 

إصابتــه  منــذ  الضوضــاء  أصــوات  ســنة(   29(
في 25 ديســمر/ كانــون الأول 2024، بعــد 
انفجــار كبــر بقربــه، ويقــول لصحيفــة  وقــوع 
مشــكات  الانفجــار  "أحــدث  "فلســطين": 
بالعصــب،  ومشــاكل  طنــين  مــع  بالأذنــين 
اليــسرى  الأذن  الأكــر في  المشــكلة  وكانــت 

التي أسمع بها بشكل منخفض".
ســاعتين  ركــب  الــذي  شــعبان  أبــو  ويقــول 
"فلســطين":  لصحيفــة  أمــس  طبيتــين 
"الصــوت غريــب لكــن أحتــاج إلى مزيــد مــن 
الوقــت للتعــود عليهــا، حــدث تغيــر عندمــا 
الطابــق  عــلى  فأســكن  الســاعات  ركبــت 
الرابع ولم أكن أسمع الضوضاء وكان ترددها 
بعيدا عن أذني، اليوم سمعتها لأول مرة بعد 

انقطاع منذ الإصابة".

وعــن التغــر في حياته، يبتســم قائا: "كنت 
أجلس مع أصدقاء وآخرين وعندما أحاورهم 
كنت أطلب إعادة الكام أكر من مرة لعدم 
مــع  الحديــث  أســتطيع  والآن  لــه،  ســاعي 
الآخريــن وســاعهم وهــو حــل جيــد إلى حــين 

إجراء عمليات ترقيع لطبات الأذن".
إصابات مرتفعة

اســتميتد  شركــة  مديــر  يؤكــد  بــدوره، 
عمليــة  أن  اليعقــوبي  محمــود  الأخصــائي 
الإعاقــة  لــذوي  الطبيــة  الســاعات  تركيــب 
الطبيــة  الفحوصــات  ســبقها  الســمعية 
الفقــد  ونــوع  درجــة  لتحديــد  الســمعية 
السمعي حتى يتم اختيار المعيلة السمعية 
المناسبة، وتأكيد المعينات السمعية، لافتا 
إلى أن المــشروع المدعــوم مــن وقــف الديانة 
الــتركي يشــمل تركيــب 1500 ســاعة طبية 

على مراحل.
إن  "فلســطين":  لصحيفــة  اليعقــوبي  وقــال 
بســبب  ارتفــع  الســمعية  الإعاقــة  "معــدل 
التغذيــة  ســوء  وبســبب  الجاريــة  الحــرب 
والنــزوح المتكــرر ومنــع الاحتــال دخول قطع 
مــا  والبطاريــات،  الطبيــة  للســاعات  الغيــار 

فاقم مشكلة الإعاقة.
نظــرا  جــدا؛  كبــر  الاحتيــاج  أن  عــلى  وشــدد 
لوجــود 36 ألفــا مــن ذوي الإعاقــة الســمعية 
الإعاقــة  ذوي  أن  إلى  لافتــا  غــزة،  قطــاع  في 
الســمعية مــن الفئــات المهمشــة ولا تتلقــى 
غــر  ســمعية  إعاقــة  لكونهــا  الــكافي  الدعــم 
ظاهــرة مقارنــة بالإعاقــة الحركيــة، لكــن فعليــا 

هو مغيب عن الحياة في عالم الصمت.
أنهــا  أكــد  الســاعات،  تركيــب  أهميــة  وعــن 
الخطــر  وتفــادي  للتفاعــل  الشــخص  تعيــد 
مخاطــر  أي  ويتفــادى  الأصــوات  ويســمع 
تحيــط بــه، وتركيــب الســاعات الطبيــة مــن 
أهــم المشــاريع التــي يمكــن أن تقــام في هــذا 

الجانب.

36 ألفًا: عدد ذوي الإعاقة السمعية في قطاع غزة، وفق : عدد ذوي الإعاقة السمعية في قطاع غزة، وفق 
مدير شركة »استميتد« محمود اليعقوبي.مدير شركة »استميتد« محمود اليعقوبي.

50 ألف سماعة: حجم النقص الحالي في السماعات الطبية. ألف سماعة: حجم النقص الحالي في السماعات الطبية.
1500 مستفيد: يستهدفهم مشروع تركيب السماعات  مستفيد: يستهدفهم مشروع تركيب السماعات 

الطبية المدعوم من وقف الديانة التركي.الطبية المدعوم من وقف الديانة التركي.
إصابات الحرب: تسبب القصف والانفجارات في مشكلات : تسبب القصف والانفجارات في مشكلات 

بالأذنين وضعف السمع والطنين لدى مصابين.بالأذنين وضعف السمع والطنين لدى مصابين.

نقص اللوازم: منع دخول البطاريات وقطع غيار السماعات : منع دخول البطاريات وقطع غيار السماعات 
الطبية فاقم مشكلة الإعاقة السمعية.الطبية فاقم مشكلة الإعاقة السمعية.

عمليات غير متاحة: يحتاج بعض المصابين إلى عمليات : يحتاج بعض المصابين إلى عمليات 
لترقيع طبلة الأذن، غير المتوفرة في قطاع غزة.لترقيع طبلة الأذن، غير المتوفرة في قطاع غزة.

تحسين التواصل: ساعدت السماعات المصابين على سماع : ساعدت السماعات المصابين على سماع 
الأصوات بشكل أفضل والتواصل مع الآخرين وتجنب المخاطر الأصوات بشكل أفضل والتواصل مع الآخرين وتجنب المخاطر 

المحيطة بهم.المحيطة بهم.

سماعات تعيد مصابين إلى عالم الصوتسماعات تعيد مصابين إلى عالم الصوت

يستعيدون اتصالهم في الحياة

تركيب »تركيب »السماعات الطبيةالسماعات الطبية«.. مصابو إعاقات «.. مصابو إعاقات 
سمعية يخرجون من عالم الصمت بغزةسمعية يخرجون من عالم الصمت بغزة

غزة/ يحيى اليعقوبي:

مع ازدياد أعداد المصابين بإعاقات سمعية نتيجة الإبادة، مثلت 
الســماعة الطبية حلما للكثير من المصابين الذين لم يســتطيعوا 
سماع حتى صوت القصف نفسه الذي سبب هذا الألم وأدخلهم 

فــي عالــم صامــت لا صــوت فيــه، مع تعــذر إجــراء عمليــات زراعة 
قوقعــة فــي قطــاع غــزة ومنــع الاحتــلال دخــول قطــع الغيــار 

كالبطاريات والسماعات الطبية.



محليات الخميس 14 ربيع الأول 1448هـ 27 أغسطس/ آب 8
Thursday 27 August 2026

FELESTEENONLINE

رام الله/ فلسطين:
جثامــين  لاســترداد  الوطنيــة  الحملــة  قالــت 
قضيــة  إن  الأسرى،  ومؤسســات  الشــهداء 
احتجاز جثامين الشهداء، إلى جانب قضية 
المفقودين، لا تزال واحدة من أكر تجليات 
تمثلــه  لمــا  قســوة،  الإسرائيليــة  الجريمــة 
وعائاتهــم  الشــهداء  لحقــوق  انتهــاك  مــن 
وحرمانهم من معرفة مصر أبنائهم ووداعهم 

ودفنهم.
الأسرى،  ومؤسســات  الحملــة  وأضافــت 
في بيــان مشــترك صــدر أمــس، عشــية اليــوم 
أن  الشــهداء،  جثامــين  لاســترداد  الوطنــي 
مــا كشــفته  المتوفــرة، في ضــوء  المعطيــات 
جثامــين  احتجــاز  عــن  عريــة  إعــام  وســائل 
عــدد  أن  إلى  تشــر  شــهيد،   1700 نحــو 
الحملــة  لــدى  الشــهداء المعلومــة هوياتهــم 
والمؤسسات يبلغ 799 شهيدا، كان آخرهم 
الشــهيد فتحــي خــازم من جنــين، الذي أعدم 

داخل منزله، ولاحقا احتُجز جثانه.
وأوضحــت أن مــن بــين 799 شــهيدا معلومة 
هوياتهــم، يوجــد 256 شــهيدا محتجــزا في 
الأسرى،  مــن  شــهيدا  و99  الأرقــام،  مقابــر 
عامــا،   18 عــن  أعارهــم  تقــل  طفــا  و81 

إضافة إلى 10 شهيدات.
وأشــارت إلى أن هــذه الأرقــام تكشــف اتســاع 
وأنهــا  الجثامــين،  احتجــاز  سياســة  نطــاق 
ليســت مارســة عرضيــة أو مرتبطــة بحــالات 

خانيونس/ ربيع أبو نقرة:
لم يكــن المواطــن إســاعيل الريــم يتوقــع أن 
تكــون رحلتــه القصــرة لتعبئــة الميــاه لأطفاله 
اســتهدفت  حــين  حياتــه،  في  الأخــرة  هــي 
مســرة إسرائيليــة أمــس خيمــة تــؤوي نازحين 
غــربي  المــواصي  بمنطقــة  غيــث  مخيــم  في 
مدينــة خــان يونــس، جنــوبي قطــاع غــزة، مــا 
أدى إلى استشــهاده وإصابة خمســة آخرين، 
في  خيــام  بثــاث  أضرار  لحقــت  حــين  في 

المكان.
الدفــاع  جهــاز  في  الإســعاف  ضابــط  وقــال 
طواقــم  إن  صبحــة  أبــو  الديــن  عــز  المــدني 
تفيــد  إشــارة  تلقــت  المــدني  الدفــاع 
غيــث،  مخيــم  داخــل  خيمــة  باســتهداف 
إلى  والإطفــاء  الإســعاف  طواقــم  فتوجهــت 
الموقع، حيث عملت على انتشال الشهيد 

وإسعاف المصابين.
وأوضــح أبــو صبحــة لصحيفــة "فلســطين" أن 
المكان كان يأوي عائات نازحة، مشرًا إلى 
أن الشــهيد كان يقــوم بتعبئــة الميــاه لأطفالــه 
لحظــة اســتهدافه، في مشــهد يلخــص قســوة 
الحياة التي يعيشها النازحون في قطاع غزة، 
حيــث تحولــت أبســط الاحتياجــات اليوميــة، 
كالحصــول عــلى الميــاه، إلى مهمــة محفوفــة 

بالموت.

محددة، وإنما سياسة متواصلة استخدمت 
عــلى مــدار عقــود، وتفاقمــت بصــورة خطــرة 
في سياق العدوان على قطاع غزة وما رافقه 
مــن عمليــات قتــل واســعة، واختفــاء قــسري، 
واحتجــاز للجثامــين، وحرمــان للعائــات مــن 

معرفة مصر أبنائها.
التعامــل  الأرقــام لا يمكــن  هــذه  أن  وأكــدت 
معها باعتبارها نهائية، في ظل عدم اكتال 

وفي مراســم وداعــه، اختلطــت دمــوع والدته 
المكلومة بهتافات المشيعين، الذين حملوا 
والدعــاء،  الــوداع  عبــارات  ورددوا  جثانــه 
وســط مشــهد مــؤلم يعكــس حجــم الفاجعــة 

التي خلفها فقدانه بين عائلته وأطفاله.
وبينــا كانــت والدتــه تبكيــه، عــددت مناقبــه 
وصفاته، ووصفت نجلها بأنه “راجل محترم، 
راجــل بيعــرف اللــه”، مؤكــدة أنــه كان يرفــض 
ومعروفًــا  للمســجد،  إمامًــا  وكان  المراوغــة، 

توثيق حجم الجرائم، لا سيا في قطاع غزة، 
واســتمرار وجــود آلاف المفقوديــن، وصعوبة 
عــن  فضــا  الضحايــا،  أماكــن  إلى  الوصــول 

استمرار سياسة الإخفاء القسري.
الجهــات  يضــع  ذلــك  أن  عــلى  وشــددت 
عاجلــة  مهمــة  أمــام  والدوليــة  الفلســطينية 
للكشف عن مصر جميع الضحايا، وتحديد 
وأماكــن  وفاتهــم  ظــروف  وتوثيــق  هوياتهــم، 

بحسن أخاقه والتزامه وبره بوالديه.
إن  نجلهــا  تــودع  وهــي  بحرقــة  الأم  وقالــت 
إســاعيل كان يحــب أطفالــه كثــرًا، مشــرة 
ابنتــه  وأن  وولــدًا،  بنــات  ثــاث  لديــه  أن  إلى 
الصغــرة مــا زالــت في مقتبل العمر، قبل أن 
تطلــق مناشــدة للعــالم والعــرب قائلــة: “ويــن 
العــالم ويــن العــرب يشــوفوا إلي بصــر فينــا، 

وينهم يتحركوا ويوقفوا حرب الإبادة”.
وعــلى وقــع تشــييع الجثــان، علــت هتافات 

احتجاز جثامينهم.
الجثمان أداة للسيطرة والعقاب

إن  الأسرى  ومؤسســات  الحملــة  وقالــت 
احتجــاز جثامــين الشــهداء يمثــل أحــد أكــر 
فعــل  ينقــل  إذ  قســوة،  الســيطرة  أشــكال 
العقــاب مــن حيــاة الفلســطيني إلى مــا بعــد 
وســيلة  الجثــان  مــن  ويجعــل  استشــهاده، 
لإبقــاء آثــار الجريمــة قائمــة، وحرمــان عائلتــه 

المشــيعين: “لا إلــه إلا اللــه والشــهيد حبيب 
الجنــة  حــور  وداعــك  إســاعيل  و”يــا  اللــه”، 
بتســتناك”، و”حســبي اللــه ونعــم الوكيــل”، 
في وداع رجل خرج من خيمته لتأمين المياه 

لعائلته فعاد إليها شهيدًا.
ويقول أحمد الريم أحد النازحين في مخيم 
غيــث، وهــو قريــب الشــهيد، إن اســتهداف 
أن  موضحًــا  معزولــة،  حادثــة  ليــس  المخيــم 
مــرات  للقصــف  تعرضــت  النازحــين  خيــام 

من حقها في وداعه ودفنه وفق معتقداتها.
عنــد  تقــف  لا  السياســة  هــذه  أن  وأضافــت 
حــالات  ترافقهــا في  بــل  الجثامــين،  احتجــاز 
عديــدة شروط وإجــراءات تفرضهــا ســلطات 
الدفــن  بينهــا  مــن  تســليمها،  عنــد  الاحتــال 
وفــرض  المشــيعين،  أعــداد  وتقييــد  ليــا، 
كفــالات  واشــتراط  مكثــف،  أمنــي  حضــور 
مالية، أو نقل الجثان إلى أماكن بعيدة عن 

العائلة.
والدفــن  الــوداع  مراســم  أن  إلى  وأشــارت 
لإعــادة  إضافيــة  مســاحة  إلى  بذلــك  تتحــول 
أكــر  في  حتــى  والقمــع،  الســيطرة  إنتــاج 

اللحظات الإنسانية حساسية.
مطالب بإنهاء سياسة احتجاز الجثامين

وطالبــت الحملــة الوطنيــة لاســترداد جثامين 
الشــهداء ومؤسســات الأسرى بإنهاء سياســة 
عــن  الفــوري  والكشــف  الجثامــين،  احتجــاز 
أماكــن  وتحديــد  المفقوديــن،  مصــر جميــع 
وضــان  أصحابهــا،  وهويــات  الجثامــين 

استردادها وتسليمها إلى عائاتها.
الجثامــين  قضيــة  تحويــل  إلى  ودعــت 
عاجلــة،  دوليــة  قضيــة  إلى  والمفقوديــن 
ودولي  فلســطيني  تحــرك  أوســع  وحشــد 
لإنهــاء هــذه السياســة ومســاءلة المســؤولين 
معرفــة  في  عائلــة  كل  حــق  وضــان  عنهــا، 
بمــا  ودفنــه  جثانــه  واســترداد  ابنهــا  مصــر 

يصون كرامته وكرامة عائلته.

عــدة، ســواء داخــل المخيــم أو في المناطــق 
مــواصي  أنحــاء  مختلــف  وفي  بــه  المحيطــة 

خان يونس.
وأضاف أن اتفاق وقف إطاق النار، بالنسبة 
للنازحــين، لم يتحــول إلى واقع يلمســونه في 
الإسرائيــي  الاحتــال  أن  مؤكــدًا  حياتهــم، 
يواصــل القتــل والقصــف، وأن مــا يُعلــن مــن 
تهدئة يبقى، “حرًا على ورق” أمام استمرار 

سقوط الضحايا.
وأوضــح أن آلاف المواطنــين فــروا مــن المــوت 
المــواصي،  باتجــاه  يونــس  وخــان  رفــح  في 
صُنفــت  التــي  المنطقــة  أن  اعتقــدوا  بعدمــا 
منطقة إنسانية قد توفر لهم قدرًا من الأمان، 
لكــن القصــف، وفــق شــهادته، لاحقهــم حتــى 

إلى خيام النزوح.
تتجــدد  الريــم،  إســاعيل  تشــييع  ومــع 
لم  الذيــن  غــزة،  قطــاع  في  النازحــين  مأســاة 
القصــف،  مــن  يحميهــم  آمنًــا  مكانًــا  يجــدوا 
والغــذاء  المــاء  عــن  البحــث  يواصلــون  فيــا 
ومقومــات الحيــاة وســط واقــع إنســاني بالــغ 

القسوة.
وفي المــواصي، كــا في غرهــا مــن مناطــق 
القطــاع، يبــدو أن رحلــة النــزوح لم تكــن هروبًا 
مــن المــوت، بقــدر مــا كانــت انتقــالًا بــه مــن 

مكان إلى آخر.

اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء..
799 شهيدًا معلومة هوياتهم لدى الحملة والمؤسسات

إسماعيل البريم.. شهيدٌ كان يملأ الماء لأطفاله 
فلاحقه القصف إلى خيمة النزوح



هل تنجح العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران؟ )2-1(
عــلى الصــين، "الشريــك الاقتصــادي الأول لإيران"، وتتمركــز العاقة الإيرانية 
مــع الصــين عــلى قطاعــات ثاثــة هــي: النفــط، والبنــوك، والتعــاون في مجــال 

"أسطول الظل" الإيراني، وهو ما سنشرحه في الفقرات القادمة.
الواقع الاقتصادي الإيراني القائم:

دون مواربة، فإن الاقتصاد الإيراني يعاني من مظاهر خطرة بســبب الحروب 
وعــدم الاســتقرار الداخــي والعقوبــات الاقتصاديــة، وهــو مــا انعكــس عــلى 
مظاهــر الخلــل المتمثلــة في انهيــار العملــة الإيرانيــة إلى حــد تجــاوز 2 مليــون 
ووصــول   ،128% بحــوالي  الغذائيــة  المــواد  أســعار  وارتفــاع  للــدولار،  ريــال 
التضخــم إلى %68، مــع احتــالات انكــاش اقتصــادي يــتراوح بــين 5-6%، 
كــا أن تراجــع مداخيــل النفــط ســيدفع إلى خفــض الدعــم عــن بعض الســلع، 
بخاصــة المحروقــات، أو اللجــوء لطباعــة مزيــد مــن العملــة الوطنيــة، ما يزيد 
من التضخم بزيادة الخلل في الموازنة بين الكتلة النقدية والوفرة السلعية.

الفرص الإيرانية:
يمكن تحديد العوامل الكابحة لفعالية إجراءات ترامب في الآتي:

-1 وجــود اقتصــاد إيــراني قائــم عــلى خــرة عميقــة في مواجهــة العقوبــات، 
فخــال فــترة تمتــد أقــل قليــاً مــن نصــف قــرن، تمكنت إيــران من بنــاء اقتصاد 

قادر على التكيف مع الحملة الجديدة، مثل:
أ - إن حجــم الديــن الإيــراني "الخارجــي" إلى إجــالي الناتــج المحــي )عــلى 
"إجــالي  بينــا حجــم  فقــط،   1% مــن  أقــل  هــو  الــشرائي(  أســاس المعــادل 
للغايــة  مقبــول  رقــم  وهــو   ،36% حــوالي  هــي  المحــي  الناتــج  إلى  ديونهــا" 
اقتصاديًــا، وهــي بذلــك تقــف في أول القائمــة مــن حيــث الأفضليــة في هــذه 
المســألة مقارنــةً بجميــع دول الــشرق الأوســط، ناهيــك عــن أنها تحتــل المرتبة 
24 عالميًا في حجم اقتصادها طبقًا لتقارير صندوق النقد الدولي وتقارير 

الأمم المتحدة.
ب - إن حجــم الاســتثارات الأجنبيــة )التــي يمكــن أن يهددهــا ترامــب( في 
إيــران مــا زال محــدودًا، فهــي في عــام 2025 لم تبلــغ مليــار دولار، وهــو مــا 

بعد فشــله في إســقاط النظام الســياسي الإيراني عر الرهان على اضطراب 
العســكرية  نتائــج حماتــه  وبعــد محدوديــة  إيــران،  ســياسي واجتاعــي في 
بالتعــاون مــع إسرائيــل وبعــض العــرب، عــاد ترامــب لتشــديد وتوســيع حربــه 
الاقتصاديــة عــلى إيــران، بخاصــة أن الحصــار والعقوبات الأمريكية على إيران 
بــدأت منــذ انتصــار الثــورة الإيرانية عــام 1979، لكن التغر الرئيسي في هذا 
الحصــار هــو لا عــلى اقتصــاد إيــران فقــط، بــل عــلى محاولــة حصــار الآليــات 
التي أنجزتها إيران لالتفاف على جوانب الحصار والعقوبات خال العقود 
الســابقة، فترامــب اتجــه لانتقــال مــن مســتوى عقوبــات أمريكيــة عــلى إيــران 
إلى محاولــة فــرض عقوبــات عالميــة عــلى إيران من خال فرض عقوبات على 
أية دولة تتعامل مع إيران اقتصاديًا، ناهيك عن توســيع شــبكة الاســتهداف 
لإيــران لتشــمل حــوالي 60 قطاعًــا، تشــمل الأفــراد أو الكيانــات الاقتصاديــة أو 
ناقــات الشــحن )حــوالي 100 ســفينة ضمــن أســطول الظل الإيــراني(، وصولًا 
الرقميــة،  والعمــات  الذهــب  ليشــمل  لاســتهداف  الأقــى  التوســيع  إلى 
بخاصة المرتبطة بالحرس الثوري وبعض قيادات النظام الإيراني، إضافةً إلى 
قطاعــات البنــوك والطــران والشــحن والتكنولوجيــا والنفــط وشــبكات تمويــل 

وتسليح إيران.
ونظــرًا لخــرة إيــران في مجــال التعامــل مــع العقوبــات مــن خــال مــا يســمى 
لهــا، وإيجــاد وســطاء  بإنشــاء شركات "واجهــة"  انشــغلت  الظــل"،  "اقتصــاد 
يتمركزون في الإمارات العربية وهونغ كونغ، وتشغيل الصرافة غر الرسمية، 
وإطــاق أســاء مختلفــة عــلى الســفن، والعمل على تنشــيط التحويات غر 

المباشرة والتعامل بعمات غر الدولار... إلخ.
ومــن الــروري التذكــر هنــا أن أغلــب آليــات العقوبــات الجديــدة حاليًــا هــي 
ذاتها تقريبًا التي أعلنها ترامب في دورة رئاســته الأولى، وبعد انســحابه من 

الاتفاق النووي مع إيران عام 2018.
ومــن الممكــن مناقشــة مــدى قــدرة أمريــكا عــلى النجــاح في كل قطــاع، لكــن 
أبــرز "عقــدة في مــشروع ترامــب الحــالي" هــو تطبيــق تهديداتــه الاقتصاديــة 

د. وليد عبد الحي

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

يعنــي أن تأثــر العقوبــات عــلى قطــاع ضعيــف جــدًا لن يترك أثــرًا جديدًا، وأن 
اقتصاد إيران تكيف مع هذا الوضع، رغم أن له سلبيات أخرى، ولكنه لا يعزز 

تأثر العقوبات الجديدة.
الإيــراني  الاقتصــاد  عــلى  شــبه حكوميــة  وهيئــات  العــام  القطــاع  ت - هيمنــة 
مــع  للتكيــف  الخــاص  الاقتصــاد  بقابليــة  تأثــرًا  أقــل  تجعلــه   )65% )حــوالي 

الغوايات والضغوطات الخارجية.
ث - تمكن إيران من تشكيل شبكات من الوسطاء وأساطيل الظل، وتوظيف 
مســارات برية وبحرية بديلة باتجاه أســواقها الأهم، مثل الصين، إلى جانب 
الخــروج مــن القيــد النقــدي بالاعتــاد نســبيًا على حلول مصرفيــة بديلة، مثل 

العمات الرقمية والذهب.
ج - الاكتفــاء الإيــراني العــالي مــن إنتــاج المــواد الغذائية، فإيــران تنتج غذاءها 
بــين %80-75، وهــو البعــد الأكــر مساسًــا  بنســبة تصــل بالاكتفــاء إلى مــا 

بالمجتمع، والأقل تأثرًا بالعقوبات.
-2 الثقــوب في نظــام العقوبــات الأمريــي: هنــاك نقــاط ضعــف في نظــام 

العقوبات الأمريي تتمثل في:
العقوبــات  نجــاح  نســبة  أن  إلى  الأكاديميــة  الدراســات  أغلــب  تشــر  أ - 
الاقتصاديــة الأمريكيــة في تغيــر النظــم السياســية خــال الفــترة مــن 1945 
إلى 2024 لم تتجاوز %8، وإذا اقتصرنا القياس على الفترة لما بعد الحرب 

الباردة، فإن المعدل ينخفض إلى 2%.
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ا قضم ساحات الأقصى الشرقية... السعي لتقسيم المسجد مكانيًّ
الشرقيــة، وعــلى المصاطــب التــي كانــت تشــهد دروس العلــم وقــراءة القــرآن، وقــد 
أشرف عــلى هــذه الجلســات التهويديّــة عــددٌ مــن الحاخامــات، أبرزهــم يهــودا غليك، 
الاحتــال  أذرع  وتنــشر  وولفســون،  وإليشــع  ويــر  إلياهــو  الحاخامــين  جانــب  إلى 

المتطرفة صور المشاركين عر حساباتها في منصات التواصل الاجتاعي.
وأشرنــا إلى نصــب شرطــة الاحتــال خيمــةً في ذكــرى "خــراب المعبــد"، وقــد شــكلت 
ففــي  البشريــة؛  ومكوناتــه  الأقــى  عــلى  الميــداني  للتصعيــد  ذروةً  الذكــرى  هــذه 
اليهوديّــة  الطقــوس  أدوا  مســتوطنًا،   4288 نحــو  الأقــى  اقتحــم   ،23/7/2026
العلنيــة، وفي مقدمتهــا "الســجود الملحمــي" الكامــل في ســاحات الأقــى الشرقيــة، 
وفي عــددٍ مــن المواضــع في الأقــى، وارتــدى بعضهــم لفائــف "التفلــين"، مطلقــين 
الأغــاني والشــعارات التلموديــة بأصــوات عاليــة. وســبق هــذا الاقتحــام قيــام عــددٍ مــن 
لبنــاء  الراميــة  التلموديــة  بالرؤيــة  المرتبــط   - "المخلــص"  برســم شــعار  المســتوطنين 

المعبد المزعوم - على حجارةٍ في الساحة الشرقية.
ومــن المهــم الإشــارة في هــذا الســياق إلى محــاولات أذرع الاحتــال تنفيــذ اعتــداءاتٍ 
الأقــى  ســاحات  للمســتوطنين في  والحيــاتي  الطقــوسي  بالجانــب  ترتبــط  عديــدة 
الشرقيــة، فقــد رصــدت المصــادر الفلســطينية خــال الأشــهر الماضية جملــةً من هذه 
أهازيــج ورقصــات جاعيــة،  تخللتهــا  "زفــة عريــس"  تنظيــم  غــرار  عــلى  الانتهــاكات، 
ومراســم "مباركــة زفــاف" لمســتوطنة في الأول مــن شــباط/فراير 2026، فضــاً عــن 

عقد الجلسات الدراسيّة التلمودية التي أشرنا إليها آنفًا.
التمدد نحو مواضع أخرى من المسجد

بــل طالــت مرافــق داخليــة في  لم تقتــصر الاعتــداءات عــلى الفضــاءات المفتوحــة، 
المســجد، عمــدت الشرطــة إلى إخائهــا تباعًــا تحــت حجــج أمنية واهية. ففي التاســع 
مــن يونيــو 2026، أفــادت تقاريــر فلســطينية بإخــاء معــالم تاريخيــة داخــل الأقــى، 
كان آخرهــا قبــة مــوسى الواقعــة في الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة، لترتفع حصيلة المواقع 
منهــا،  قريبــة  أو  الشرقيــة  الســاحات  بينهــا مواضــع في  مــن  أربعــة،  المســتهدفة إلى 
الحديــث  الرحمــة، ودار  بــاب  لســطح مصــلى  الغــزالي المجــاورة  الإمــام  قبــة  وأبرزهــا 

الشريف الكائنة بين باب الرحمة وباب الأسباط في الجهة الشالية الشرقية.
أخــرًا، توضــح هــذه المعطيــات وغرهــا مــن تفاصيــل العدوان، وجود مســارٍ متصاعدٍ 
هــذه  لتحويــل  الاحتــال،  مســتويات  مختلــف  جهــود  فيــه  تتضافــر  العــدوان،  مــن 
الاعتداءات إلى أمر واقع ثابت، عنوانه الأبرز إحال المستوطنين في هذا الجزء من 
المســجد، والمــي قدمًــا في تقســيم الأقــى، في اســتحضارٍ مخيــف لمــا يجــري في 

المسجد الإبراهيمي في الخليل، وسعي الاحتال إلى تكراره في الأقى.

التطورات التي شــهدها المســجد، وخاصةً إبان إغاقه بشــكلٍ كامل بالتزامن مع هبة 
باب الأسباط في عام 2017.

• محاولة إبقاء مصلى باب الرحمة مغلقًا.
• اســتهداف مقــرة الرحمــة، وســعي الاحتــال إلى اقتطــاع أجزاء منهــا لإقامة "حدائق 

توراتيّة"، ومشاريع استيطانية أخرى.
• منع إزالة الركام من المساحات المحيطة بمصلى باب الرحمة.

• اقتحام المصلى بشكلٍ متكرر، وتخريب محتوياته، وإفراغ ما فيه بالقوة.
• تخريب شبكات الكهرباء والصوت في المصلى أكر من مرة.

• الســاح للمســتوطنين بــأداء الطقــوس اليهوديّــة العلنيّــة، وفي مقدمتهــا "الســجود 
الملحمي" الكامل.

• فتــح المجــال أمــام مجموعــات المســتوطنين لعقــد حلقــات دراســية تلموديــة في 
ساحات الأقى.

الشرطة رأس حربة ساسة الكيان والمنظمات المتطرفة
مــن خــال اســتقراء مــا تقــوم بــه أذرع الاحتــال، يتجلى دور المســتوى الأمني لتحقيق 
أهــداف الكيــان، حيــث رســخت شرطــة الاحتال دورها أداةً ميدانية أساســيّة لتهويد 
الأقــى؛ ففــي بدايــة عــام 2026، ســمحت الشرطــة للمقتحمين بإدخــال أوراق تضم 
نصوصًــا دينيّــة إلى الأقــى، وتطــورت لاحقًــا إلى إدخــال أوراق الطقــوس الموســعة، 
وفي الأســابيع الماضية، ســمحت الشرطة بإدخال كتب "الســيدور"، وانتشرت صورٌ 

لقراءة المستوطنين من هذه الكتب خال اقتحامهم للأقى.
ومــن أبــرز دلالات الاندمــاج بــين المؤسســتين الأمنيــة والسياســية لاحتــال، نصــب 
شرطــة الاحتــال خيمــةً في الســاحات الشرقيــة متزامنــةً مــع اقتحامــات ذكــرى "خــراب 
المعبــد"، وظهــر وزيــر الأمــن القومــي إيتــار بــن غفــر أســفل الخيمــة، والتقــط صــورًا 
أســفلها. ويُشــر مراقبــون إلى أن هــذه الخطــوة تعــد تمهيــدًا عمليًــا لفــرض التقســيم 
أوقــات  تتجــاوز  أطــول  لفــترات  للبقــاء  ذريعــةً  المســتوطنين  تمنــح  إذ  المــكاني، 
الاقتحامــات اليوميــة المعتــادة التــي تطيلهــا الشرطــة تدريجيًــا. وإلى جانــب ما ســبق، 
فقد سبق للمجموعات المتطرفة أن طالبت بإدخال أدوات تعليمية ودينية، وهو ما 
ينبــئ بخطــةٍ واضحــة، تشــكل نصــب الخيمــة جــزءًا منهــا، وتمهيــدًا لتحقيــق المزيد من 

الوقائع في الأقى.
موجة العدوان سبقت ذكرى "خراب المعبد"، وستستمرّ

وإلى جانــب الســاح بإدخــال أوراق الطقــوس، ومــن ثــمّ "الســيدور"، شــهدت الأشــهر 
الماضيــة تنظيــم "منظــات المعبــد" حلقــاتٍ دراســية توراتيــة في ســاحات الأقــى 

علي إبراهيم

يتصاعــد عــدوان الاحتــال عــلى المســجد الأقــى المبــارك عامــةً، وعــلى ســاحاته 
لتكثيــف  المختلفــة  الاحتــال  مســتويات  جهــود  وتتضافــر  خــاص،  بشــكلٍ  الشرقيــة 
محاولات إحال المستوطنين في هذا الجزء من المسجد، وتشمل هذه الاعتداءات 
أداءٍ  مــن  الاقتحامــات  بهــذه  يتصــل  ومــا  الأقــى،  لســاحات  المســتوطنين  اقتحــام 
للطقــوس اليهوديّــة العلنيــة، وصــولًا إلى إيجــاد موطــئ قــدمٍ دائم لهؤلاء المســتوطنين 

في هذه الساحات، تمهيدًا لتقسيم المسجد الأقى مكانيًا.
وتنظر أذرع الاحتال المتطرفة إلى هذه الساحات على أنها البقعة المثالية لتأسيس 
كنيس أو أي منشــأة تســتوعب وجودهم في المســجد، مســتغلين موقعها الجغرافي 
الحساس، ومستندين إلى جملةٍ من المزاعم التلموديّة، وهو ما تجلّى بوضوح عندما 
رُسم شعار "المسيح المخلص" على أحد أحجار تلك الساحة قبيل اقتحامات ذكرى 
ما يســمى "خراب المعبد". ويســتعرض المقال جملةً من الاعتداءات التي تعرضت 
لها ساحات الأقى الشرقية، بما فيها مصلى باب الرحمة، خال الأشهر الماضية.

اعتداءات متزايدة منذ عام 2019
كثفــت أذرع الاحتــال اعتداءاتهــا عــلى هــذا الجــزء مــن المســجد منــذ زمــنٍ طويــل، 
ولكنهــا تصاعــدت بشــكلٍ كبــر منــذ عــام 2019، في ســياق محــاولات أذرع الاحتــال 
اقتطاع أجزاء من المسجد، وفرض أمر واقع جديد، عر تكثيف الحضور الاستيطاني 
للمنطقــة  مركــزًا  اســتهدافًا  الماضيــة  الســنوات  وشــهدت  الشرقيــة،  المنطقــة  داخــل 
الشرقية من المسجد الأقى عامةً، ومصلى الرحمة ومحيطه على وجه الخصوص، 

ومن أبرز تلك الاعتداءات:
• إفراغ الســاحات الشرقية من المرابطين بالقوة، ومنع المرابطين من البقاء في هذا 

الجزء من المسجد طيلة اليوم، والتركيز على اقتحامات الأقى شبه اليومية.
• تصاعد أداء الطقوس اليهوديّة العلنية في محيط المصلى، وفي ساحات الأقى 

الشرقية.
• أخــذ قياســات للبــاب عــدة مــرات مــن داخــل الأقــى ومــن خارجــه، بالتزامــن مــع 
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وتشــر تقديــرات متداولــة إلى أن الكلفــة المبــاشرة وغــر 
المبــاشرة للحــرب اقتربــت من مئات مليارات الشــواكل، 
في حــين  ارتفــع الديــن العــام بصــورة كبــرة منــذ انــدلاع 

الحرب.
وتؤكــد بيانــات رســمية إسرائيليــة ودوليــة أن آثــار الحــرب 
لم تقتصر على الإنفاق العسكري، بل امتدت إلى نقص 
العالــة، وتراجــع الإنتــاج عــن المســار الــذي كان متوقعًــا 
قبــل الحــرب، وضعــف الاســتثار في بعــض القطاعــات، 

وارتفاع كلفة الاقتراض والإنفاق الحكومي.
يقــول المختــص الاقتصــادي محمــود القشــاش إن ارتفــاع 
كلفــة الحــرب عــلى غــزة وتداعياتهــا إلى نحــو 420 مليــار 
العســكرية المبــاشرة،  بالنفقــات  شــيكل لا يرتبــط فقــط 
واجتاعيــة  وماليــة  اقتصاديــة  تداعيــات  إلى  يمتــد  بــل 
وهيكليــة  اقتصاديــة  أزمــة  إلى  الحــرب  حوّلــت  واســعة، 

شاملة.
أمــد  إطالــة  أن  "فلســطين"  لصحيفــة  القشــاش  ويوضــح 
الحــرب وتحولهــا إلى حــرب اســتنزاف، إلى جانــب تعــدد 
بصــورة  العســكري  الإنفــاق  ارتفــاع  إلى  أديــا  جبهاتهــا، 
كبــرة، مــع اســتدعاء أعداد ضخمة مــن قوات الاحتياط، 
وزيــادة نفقــات الرواتب والتعويضــات والصيانة والوقود 
والنقل، فضاً عن استنزاف مخزونات الذخائر والحاجة 

إلى شراء كميات إضافية بشكل عاجل.
ويشــر إلى أن التأثــرات الاقتصاديــة لم تكــن أقــل حــدة، 
الأولى  المراحــل  خــال  لانكــاش  الاقتصــاد  تعــرض  إذ 
مــن الحــرب، مــع تراجــع الاســتهاك المحــي والــواردات 
والصادرات، إضافة إلى انخفاض الاستثارات المحلية 

والأجنبية وترر قطاعات إنتاجية مختلفة.
ويبــين القشــاش أن ســوق العمــل تعــرض بــدوره لضغــوط 
كبرة نتيجة تجنيد أعداد واسعة من العاملين في قوات 
الاحتيــاط، إلى جانــب النقــص في العالــة الفلســطينية 
في قطاعــي البنــاء والزراعــة، الأمــر الــذي أدى إلى ارتفــاع 

تكاليف توفر العالة البديلة.

ويضيف أن العبء المالي يمثل أحد أبرز مكونات تكلفة 
الحرب، في ظل ارتفاع الدين العام بنحو مئات مليارات 
القــروض  عــلى  الفوائــد  مدفوعــات  وزيــادة  الشــواكل، 
الحكومية واتساع العجز في الموازنة، فضاً عن تكاليف 
تعويــض الســكان المترريــن وتمويــل عمليــات الإجــاء 

ودعم القطاعات الاقتصادية المتررة.

خــال  مــن  الحــرب  تكلفــة  قــراءة  أن  القشــاش  ويؤكــد 
الخســائر  تعكــس حجــم  العســكرية وحدهــا لا  النفقــات 
يرتبــط  الكلفــة  مــن  كبــرًا  جــزءًا  أن  موضحًــا  الحقيقيــة، 
العمــل،  ســوق  وتعطــل  والاســتثار،  الإنتــاج  بتراجــع 

وارتفاع الدين العام، وزيادة الأعباء المالية.
وبحســب أحــدث تقديــرات بنك )إسرائيــل( الصادرة في 
يوليو/تمــوز 2026، يُتوقــع أن يســتقر الديــن الحكومــي 
عند نحو %69 من الناتج المحي الإجالي بنهاية العام 
الجاري، فيا يُقدّر عجز الموازنة بنحو %4.9 من الناتج 
في الســيناريو الأســاسي، مع اســتمرار حالة عدم اليقين 

بشأن حجم الإنفاق الدفاعي وإمكانية زيادته. 
في  الناتــج  مــن   68.5% إلى  ارتفــع  قــد  الديــن  وكان 

2025، مقارنة بنحو %67.6 في العام السابق.
حالة عدم اليقين

مــن جانبــه، يــرى الخبــر الاقتصــادي د. نائــل مــوسى أن 
ضــخ الأمــوال الحكوميــة في الاقتصــاد الإسرائيــي يجــب 

ألا يُقرأ باعتباره دلياً على تعافي القطاع الخاص.
ويقول لصحيفة "فلســطين": تســتطيع حكومة الاحتال 
في ظــروف الحــرب أن تزيــد الإنفــاق وتوجــه موارد ضخمة 
إلى الجيــش والبنيــة التحتيــة والتعويضــات، لكــن ذلــك لا 

يعني بالرورة أن القطاع الخاص أصبح أكر ثقة.
الأمــوال  رؤوس  وأصحــاب  المســتثمرين  أن  ويضيــف 
في  السياســية  الخريطــة  إليــه  ســتؤول  مــا  إلى  ينظــرون 
الاحتــال، خصوصًــا مــع اقــتراب الانتخابــات، ويخشــون 
مــن اســتمرار صعــود القــوى اليمينيــة المتطرفــة أو وصــول 

شخصيات أكر تشددًا إلى مواقع صنع القرار.
ويشر إلى أن استمرار الاتجاه السياسي، في ظل وجود 
ســموتريتش،  بتســلئيل  الماليــة  وزيــر  مثــل  شــخصيات 
السياســة  اليقــين بشــأن مســتقبل  عــدم  يزيــد حالــة  قــد 
الحكومــي،  والإنفــاق  الخارجيــة  والعاقــات  الاقتصاديــة 

وهو ما قد يجعل البيئة الاستثارية أكر تعقيدًا.
ويؤكــد مــوسى أن المســتثمر الخــاص لا ينظــر فقــط إلى 
عــن  يســأل  بــل  الحكومــة،  تضخهــا  التــي  الأمــوال  حجــم 
الديــن،  ومســتوى  والأمنيــة،  السياســية  البيئــة  اســتقرار 
وإمكانيــة  العمــل،  وســوق  المســتقبلية،  والرائــب 

استمرار الحرب أو اتساعها إلى جبهات أخرى.
قــراءة  أن  مــوسى  فــرى  الإعامــي،  المســتوى  عــلى  أمــا 
الاقتصــاد الإسرائيــي مــن خــال مــا تنــشره بعــض وســائل 
الإعــام العريــة وحدهــا قــد لا تعكــس الصــورة الكاملــة، 
خصوصًا في ظل القيود التي فرضتها الرقابة العســكرية 

خال الحرب.

الناصرة-غزة/ رامي رمانة:
 لم تكن حرب الإبادة على قطاع غزة ذات فاتورة مالية بسيطة على الاحتلال؛ 
فمــع امتــداد الحرب وتعــدد جبهاتها، تحولــت الكلفة الاقتصاديــة من نفقات 

عسكرية مباشرة إلى عبء واسع يطال الموازنة العامة والدين وسوق العمل 
والاستثمار والنمو الاقتصادي.

420 مليار شيكل: تقدير كلفة الحرب وتداعياتها الاقتصادية والمالية، وفق 
المختص الاقتصادي محمود القشاش.

القشاش: كلفة الحرب لا تقتصر على الإنفاق العسكري، بل تشمل تراجع 
الإنتاج والاستثمار، وتعطل سوق العمل، وارتفاع الدين والعجز.

نائل موسى: ضخ الحكومة أموالًا في الاقتصاد خلال الحرب لا يعني 
بالضرورة تعافي القطاع الخاص أو ارتفاع ثقة المستثمرين.

69 %: نسبة الدين الحكومي المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي 
بنهاية 2026، وفق تقديرات بنك )إسرائيل(.

4.9 %: نسبة العجز المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، 
وفق السيناريو الأساسي لبنك )إسرائيل(.

68.5 %: نسبة الدين إلى الناتج المحلي في 2025، مقابل %67.6 في 
.2024

فاتورة الحرب على اقتصاد الاحتلال

فاتورة حرب غزة.. إنفاق عسكري إسرائيلي 
متصاعد ودين عام واستثمارات تحت الضغط

نائل موسىنائل موسىمحمود القشاشمحمود القشاش
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غزة/ مؤمن الكحلوت:
تشــهد بطولــة الشــهيد "أمجــد كاب" التنشــيطية، التــي 
حضــورًا  المغــازي،  خدمــات  نــادي  ملعــب  عــلى  تقــام 
إلى  الريــاضي  النشــاط  عــودة  يعكــس  لافتًــا،  جاهريًــا 
يعيشــها  التــي  الصعبــة  الظــروف  ظــل  في  غــزة،  قطــاع 

القطاع منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.
وتقــام منافســات البطولــة بمشــاركة ثمانيــة فــرق وأنديــة 
مــن المحافظــة الوســطى، وســط حضــور جاهــري كبــر 
الواقــع في قلــب المخيــم، في  مــلأ مدرجــات الملعــب 
مشــهد أعــاد إلى الواجهــة أجــواء المنافســات الرياضيــة 

والتجمعات الجاهرية.
وشــهدت الجولة الافتتاحية من المســابقة منافســة قوية 
ونديــة واضحــة بــين الفــرق المشــاركة، بحضــور عــدد مــن 
نــادي  إدارة  الرياضيــة، ومجلــس  والكــوادر  الشــخصيات 

خدمــات المغــازي، يتقدمهم رئيس النادي عبد الباســط 
العويدات.

وفي المبــاراة الأولى، تغلــب اتحــاد ديــر البلح على فريق 
الشــهيد مهنــد اللــي إداريًــا بنتيجــة )0-3(، بينا تغلب 
فريــق خدمــات المغــازي عــلى نظــره المصــدر بهدفــين 

دون رد.
وتغلب فريق الشهيد الصحفي الرياضي "خالد أبو زر" 
على فريق الشهيد رشدي عيد بنتيجة )2-4(، في لقاء 

اتسم بالإثارة والمتعة الكروية.
وفــاز فريــق شــباب الزوايــدة عــلى منافســه فريق الشــهيد 
أحمــد عويضــة بنتيجــة )1-4(، لتختتــم بذلــك مواجهــات 
دور الثانيــة مــن المســابقة، التــي أدارهــا الحكــم مــوسى 

غنام.
بإقامــة  الجمعــة  يــوم  البطولــة  منافســات  وتتواصــل 

حيــث  النهائيــة،  المبــاراة  طــرفي  لتحديــد  مواجهتــين 
فيــا  المغــازي،  خدمــات  مــع  البلــح  ديــر  اتحــاد  يلتقــي 
يواجــه الزوايــدة فريــق الشــهيد الصحفــي خالــد أبــو زر، 
ويتأهــل الفائــزان مــن المواجهتــين إلى المبــاراة النهائيــة 

للبطولة.
متنفس للجاهر ورسالة صمود

ولا تقتــصر أهميــة البطولــة عــلى الجانــب الريــاضي، إذ 
للجاهــر  متنفسًــا  الفعاليــات تمثــل  هــذه  مثــل  باتــت 
في مخيــم المغــازي، في ظــل تــرر وتدمــر العديــد مــن 
المســاحات  وتراجــع  الرياضيــة،  والماعــب  المنشــآت 
الأنشــطة  ومارســة  للترفيــه  المواطنــين  أمــام  المتاحــة 

المختلفة.
ويتحــول ملعــب خدمــات المغــازي خــال أيــام البطولــة 
إلى مســاحة للقــاء الجاهــر والاعبــين واســتعادة جــزء 

مــن أجــواء الحيــاة الطبيعيــة، حيث يجد المشــجعون في 
متابعة المباريات فرصة لابتعاد مؤقتًا عن آثار الحرب، 
مــيء  واقــع  الفــرح وســط  مــن  والحصــول عــلى مســاحة 

بالتحديات.
وتؤكد الجاهر التي تتوافد بأعداد كبرة إلى الملعب 
منافســة  مجــرد  كونهــا  تتجــاوز  غــزة  في  القــدم  كــرة  أن 
الحيــاة  واســتعادة  للتجمــع  وســيلة  لتصبــح  رياضيــة، 
الاجتاعيــة، ورســالة أمــل وصمــود في مواجهــة الظــروف 

الصعبة.
وبينــا تتنافــس الفــرق عــلى لقــب بطولــة الشــهيد أمجــد 
عــلى  شــاهدة  الأخــرى  هــي  المدرجــات  تبــدو  كاب، 
حكاية مختلفة؛ حكاية مجتمع يحاول استعادة تفاصيل 
حياتــه اليوميــة مــن بوابــة الرياضــة، ويؤكــد أن شــغف كــرة 
القدم ما زال حاضًرا رغم كل ما خلفته الحرب من آثار.

بطولة الشهيد "أمجد كلاب".. 
كرة القدم متنفس جماهير مخيم المغازي

غزة/ فلسطين:
حفيظــة  الــركام  بــين  قــدم  كــرة  لملعــب  صــورة  أثــارت 
الاحتــال الإسرائيــي وداعميــه، بعدمــا أظهــرت مجموعــة 
خــال  مبــاراة  يخوضــون  الأقــدام  مبتــوري  الاعبــين  مــن 
نشــاط ريــاضي معتــاد في مدينــة غــزة. وكان مــن المقــرر 
أن تُعــرض الصــورة ضمــن فعاليــات مهرجــان "دوفيــل" في 

فرنسا.
وخــاض داعمــو الاحتــال حملــة لمنــع ظهــور الصــورة، لمــا 
تكشفه من حجم المعاناة والدمار الذي لحق بقطاع غزة، 
ومــا تــرزهُ مــن آثــار الحــرب التــي خلفــت آلاف المصابــين 

ومبتوري الأطراف.
رضــوخ  عــن  الفرنســية  "لومانيتيــه"  صحيفــة  وكشــفت 
مهرجــان "دوفيــل" للصــور الرياضيــة في فرنســا لضغــوط 
خطــوة  في  أقــدم،  بعدمــا  لإسرائيــل،  داعمــون  مارســها 
سرية، على سحب صورة للمصور الصحفي الفلسطيني 
شــبان  بــين  القــدم  لكــرة  مبــاراة  توثــق  الــشرافي،  جهــاد 

فلسطينيين وسط الركام في قطاع غزة.
وحاولــت بلديــة دوفيــل تريــر موقفهــا بالقــول إنهــا تريــد 
تجنب إثارة الجدل وعدم جرح مشاعر أحد، في تجاهل 
المنــازل  وتدمــر  للقتــل  يتعرضــون  مــن  لمشــاعر  واضــح 

والماعب وكل مظاهر الحياة.
وأثــار قــرار اســتبدال الصــورة في المهرجــان موجــة واســعة 
من الانتقادات، وسط اتهامات لإدارة المهرجان بمحاولة 
عــدم إظهــار واقــع الاحتــال، والتقليــل مــن حجــم المعاناة 

الإنسانية، والتساوق مع روايته.
واعتر سياسيون وحقوقيون في فرنسا وخارجها أن هذه 
الخطــوة تمثــل محاولــة لإخفــاء آثار الحــرب والمعاناة التي 

يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.
الصحيفــة  أوردتــه  مــا  بحســب  المفــترض،  مــن  وكان 
مصــور  التقطهــا  التــي  الصــورة،  تُعــرض  أن  الفرنســية، 
المهرجــان  فعاليــات  ضمــن  بــرس"،  "أسوشــيتد  وكالــة 
إرادة  تــرز  وهــي  المقبــل،  ســبتمر  مــن  الســادس  حتــى 
الحيــاة لــدى الفلســطينيين وهم يمارســون كــرة القدم في 
ملعــب أعُيــد تأهيلــه، بينــا تحيط به مبانٍ دمرتها الحرب 

الإسرائيلية.
ولم يمــر هــذا القــرار الفرنــسي دون تعقيــب واســتهجان 
في الأوســاط السياســية الأوروبيــة والدوليــة، إذ وجهــت 
النائبة في الرلمان الأوروبي إيما فورو رسالة رسمية إلى 
إخفــاء  قــرار  والبلديــة لمســاءلتهم، ووصفــت  المنظمــين 

الشعب الفلسطيني حتى في الفنون بأنه أمر مشين.

الأوروبي  الرلمــان  في  الســابق  النائــب  واعتــر 
ميــك والاس أن الصهيونيــة باتــت تفرض نفوذها 
على فرنسا ومعظم الطبقة السياسية في أوروبا، 

معترًا أن كشف الحقيقة لم يعد مسموحًا به.
وســخرت المرشــحة الرئاســية الأمريكيــة الســابقة 

جيــل ســتاين مــن الواقعــة، ووصفتها بأنها تجســيد 
واضح لحرية الصحافة على الطريقة الإسرائيلية.

عــرب  وصحفيــون  مدونــون  أطلــق  المقابــل،  في 
الصــورة  لنــشر  واســعة  مضــادة  حملــة  وأجانــب 

الضغــوط  لكــسر  محاولــة  في  بكثافــة،  المحذوفــة 
والإماءات الإسرائيلية.

وانتقــد الأكاديمــي زاكاري فوســتر ازدواجيــة المعايــر، 
مشــرًا إلى أن عــرض صــورة لفلســطينيين يمارســون كــرة 

القدم بات يُعامل باعتباره عماً معاديًا للسامية.
الإسرائيــي  الاحتــال  فيــه  يمــارس  الــذي  الوقــت  وفي 
مختلــف أشــكال القتــل والتدمــر، ويحاول تريــر جرائمه، 
أمــل  وبارقــة  للفــرح  مســاحة  عــن  غــزة  أطفــال  يبحــث 

الخيــام  بــين  يعيشــون  وهــم  حتــى  أفضــل،  لمســتقبل 
والركام، في مشــهد يجســد تمســكهم بالحياة رغم كل 

ما يحيط بهم.

صــــورة لملعــــب بيــــن الركــــام تثيــــر 
غضــــب الاحتــــلال الإسرائيلــــي
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لندن/ وكالات:
المغــربي  مــع  رســميًا  تعاقــده  أمــس،  الإنجليــزي،  ســيتي  مانشســتر  نــادي  أعلــن 
الشــاب أيــوب بوعــدي قادمًــا مــن ليــل الفرنــسي، بعقــد يمتــد 5 ســنوات، ليســتمر 
مــع الفريــق حتــى صيــف 2031، عقــب اســتكال إجــراءات الانتقــال والحصــول 

على التصاريح الدولية.
ويأتي انضام بوعدي، البالغ من العمر 18 عامًا، إلى مانشســتر ســيتي باعتباره 
واحــدًا مــن أبــرز المواهــب الصاعــدة في كــرة القــدم الأوروبيــة، بعدمــا خــاض 96 
مبــاراة مــع الفريــق الأول لليــل، إلى جانــب 8 مباريــات دوليــة بقميــص المنتخــب 

المغربي.
بــدأ بوعــدي مشــواره مــع الفريــق الأول لليــل في بطولــة دوري المؤتمــر الأوروبي، 
بعــد 3 أيــام فقــط مــن بلوغــه عامــه الســادس عــشر، قبل أن يفرض نفســه تدريجيًا 

ضمن حسابات الفريق ويصبح عنصًرا مهاً في خط الوسط.
وأقنــع الاعــب المغــربي إدارة مانشســتر ســيتي بقدراتــه الفنيــة وقراءتــه للعــب، 
النــادي الإنجليــزي الاســتثار في موهبتــه وتأمــين خدماتــه بعقــد طويــل  ليقــرر 

الأمد.

لي  بالنســبة  للغايــة  مميــز  يــوم  "إنــه  الصفقــة:  إتمــام  عقــب  بوعــدي  وقــال 
ولعائلتي. مانشستر سيتي بالنسبة لي هو أفضل نادٍ في العالم، ومن الحلم 
أن أكون هنا وأن أستطيع أن أطلق على نفسي لاعبًا في مانشستر سيتي".

وأضــاف: "شــاهدت ســيتي لســنوات عديــدة، وأحــب أســلوب لعبــه. النــادي 
يحــاول دائًمــا تقديــم كــرة قــدم عاليــة الجــودة، وقــد أثبــت أنــه فريــق يعــرف كيف 

يفوز".
وتابــع: "لا يــزال أمامــي الكثــر لأتطــور فيــه، فأنــا أبلــغ 18 عامًا فقــط، لكنني أعرف 

أن بإمكاني التحسن كثرًا، ولا يوجد مكان أفضل بالنسبة لي للقيام بذلك".
الاعــب  بإمكانــات  ســيتي،  لمانشســتر  الريــاضي  المديــر  فيانــا،  هوجــو  وأشــاد 

المغربي، مؤكدًا أن النادي تابع تطوره عن قرب قبل اتخاذ قرار التعاقد معه.
وقــال فيانــا إن بوعــدي يمتلــك "إمكانــات هائلــة"، مشــرًا إلى أنــه يتمتــع بالــذكاء 

الكروي والقدرات التي يحتاج إليها لاعب خط الوسط على أعلى مستوى.
وأضــاف أن الاعــب، رغــم صغــر ســنه، أظهــر نضجًــا كبــرًا، متوقعًــا أن يواصــل 
تطــوره داخــل مانشســتر ســيتي ويصبــح إضافــة مهمــة للفريــق خــال الســنوات 

المقبلة.

زيوريخ/ وكالات:
تهديــده  عــن  التراجــع  إلى  "يويفــا"  القــدم  لكــرة  الأوروبي  الاتحــاد  يتجــه 
تلقــى  بعدمــا  "فيفــا"،  القــدم  لكــرة  الــدولي  الاتحــاد  بطــولات  بمقاطعــة 
ضانــات بشــأن عــدم إعــادة طــرح خطــط لبيــع حصــص في كأس العــالم أو 

غرها من المسابقات الكرى.
ونقلــت وكالــة "رويــترز" عــن مصــادر مطلعــة أن مســؤولي يويفــا ســيبلغون 
اللجنة التنفيذية ورؤســاء معظم الاتحادات الأعضاء، خال اجتاع مقرر 
في موناكــو الخميــس، بــأن الــشروط التــي وضعهــا الاتحــاد الأوروبي لإنهــاء 

المقاطعة قد تحققت.
وكان يويفا قد اتخذ موقفًا متشددًا بعدما كشف فيفا عن مقترح يتعلق 
الاتحــادات  اعــتراض  أثــار  مــا  وهــو  الكــرى،  مســابقاته  ببيــع حصــص في 
الأوروبيــة الـــ55، التــي اتفقــت عــلى مقاطعــة بطولات الاتحــاد الدولي قبل 

أن يتراجع فيفا عن المقترح في يوليو/تموز الماضي.
بعــدم  عــلى ضانــات  والحصــول  الخطــة  بســحب  آنــذاك  يويفــا  وطالــب 

إعادة طرح أفكار ماثلة مستقباً.
وقــال مصــدر مطلــع عــلى المفاوضــات إن قــرار التراجــع عــن المقاطعــة "لا 
يمثل هزيمة ليويفا"، بل يعكس إدراكًا للواقع، ويجنب الاعبين الشباب 
خطر خسارة فرصة المشاركة في بطولات قد لا تتكرر إلا مرة واحدة خال 
مســرتهم، مؤكــدًا في الوقــت ذاتــه اســتمرار الضغــوط مــن أجــل إحــداث 

تغيرات داخل فيفا.

يويفــا  بــين  الخــاف  أن  يبــدو  لا  المقاطعــة،  تهديــد  إنهــاء  اقــتراب  ورغــم 
الأوروبي  الاتحــاد  يعتــزم  إذ  انتهــى،  قــد  إنفانتينــو  جيــاني  فيفــا  ورئيــس 
مواصلة الضغط عليه بسبب طريقة إدارة ملف بيع حصص المسابقات.

وتزامــن ذلــك مــع تصريحــات قويــة مــن كاوديــوس شــيفر، رئيــس رابطــة 
"ذا  موقــع  مــع  مقابلــة  في  قــال  الــذي  الأوروبيــة،  الدوريــات  مســابقات 
أتلتيك" إن إنفانتينو "لا يمكن أن يكون له مســتقبل في فيفا"، داعيًا إلى 

إصاح الاتحاد الدولي وإعادة تحديد صاحيات ومسؤوليات رئيسه.
وتضم رابطة مســابقات الدوريات الأوروبية 53 مســابقة احترافية للرجال 

والسيدات، ما يعكس حجم الجبهة المعارضة لسياسات إنفانتينو.
كــا يواجــه رئيــس فيفــا ضغوطًــا مــن 3 اتحــادات قارية هي يويفــا والاتحاد 
والكاريبــي  والوســطى  الشــالية  أمــركا  واتحــاد  القــدم  لكــرة  الآســيوي 
"كونكاكاف"، وســط نقاشــات بشــأن إمكانية إجراء تصويت لسحب الثقة 

منه.
ويخطــط إنفانتينــو للترشــح لولايــة رابعــة في انتخابــات العــام المقبــل، لكــن 
الطريق إلى الولاية الجديدة قد لا يكون ســهاً في ظل تصاعد المعارضة 

الأوروبية والآسيوية.
وفي المقابــل، لا يــزال إنفانتينــو يحظــى بدعــم الاتحاديــن الأفريقي وأمركا 
الجنوبيــة، بينــا يســعى إلى تعزيــز نفــوذه مــن خــال التواصــل المباشر مع 
الاتحــادات الوطنيــة بــدلًا مــن الاتحــادات القاريــة، في محاولــة لحشــد دعــم 

أوسع داخل الجمعية العمومية لفيفا.

برلين/ وكالات:
قرر نادي بايرن ميونخ التعامل بحذر مع عودة نجمه جال موســيالا 
فــترة  مــرض خــال  لنوبتــي  الاعــب  تعــرض  بعدمــا  المباريــات،  إلى 
وتأجيــل  نظــام عاجــه  تعديــل  الطبــي إلى  الجهــاز  دفــع  مــا  قصــرة، 

مشاركته الرسمية حتى استعادة جاهزيته بشكل كامل.
 15 وبحســب صحيفــة "بيلــد"، تعــرض موســيالا للنوبــة الأولى في 
أغســطس/آب خــال مبــاراة وديــة أمــام لايبزيــغ، قبــل أن تتكــرر بعــد 
ثاثة أيام في مواجهة هايدنهايم، حين غادر الملعب برفقة الطاقم 

الطبي بعد مشاركته بدياً.
وكان موســيالا قــد أوضــح أن مــا حــدث مرتبــط بخلــل عصبــي يســبب 
الطبيــة  للمتابعــة  خضوعــه  مؤكــدًا  وقصــرة،  مؤقتــة  غيــاب  نوبــات 

واستمراره في العاج.
دفــع تكــرار النوبــات بايــرن إلى إعــادة النظــر في نظــام عــاج الاعــب، 
مــع زيــادة الجرعــة التــي كان قد جرى خفضهــا خال الفترة الماضية، 

على أن يحتاج العاج المعدل إلى نحو 10 إلى 15 يومًا حتى يظهر 
تأثره الكامل، وفق التقرير.

إعادتــه  تتــم  أن  عــلى  فرديــة،  بصــورة  تدريباتــه  موســيالا  ويواصــل 
تدريجيًا إلى التدريبات الجاعية، في ظل حرص النادي على عدم 

المخاطرة بعودته قبل التأكد من استقرار حالته.
وبناءً على ذلك، لن يكون الاعب ضمن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة 

شتوتغارت، الجمعة، في الجولة الافتتاحية من الدوري الألماني.
النــادي  أكــد أن  قــد  إيــرل،  لبايــرن، ماكــس  الريــاضي  وكان المديــر 
كان عــلى علــم بحالــة موســيالا منــذ الموســم المــاضي، وأنهــا كانــت 

مستقرة بفضل العاج والمتابعة الطبية.
لكــن تكــرار النوبــات خــال أيــام قليلــة غــرّ حســابات النــادي، الــذي 
بــات يفضــل منــح الاعــب الوقــت الــكافي للتعــافي والعــودة بصــورة 
تدريجية، خصوصًا أن حالته البدنية العامة جيدة ولا توجد مشكلة 

تمنعه من مارسة التدريبات.

مانشستر سيتي يضم المغربي 
أيوب بوعدي حتى 2031

يويفا يتراجع عن مقاطعة بطولات فيفا

بايرن يؤجل عودة موسيالا 
بسبب تكرار النوبات القلبية
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في غزة لم يعد المطلوب نزع الساح فقط.
المطلوب الآن: نزع الطائرات الورقية من أيدي الأطفال.

نعــم، الطائــرات الورقيــة. تلــك القصاصــات الملونة التــي يصنعها أطفال 
نازحون بين الخيام، يربطونها بخيط طويل، ثم يركضون بها في مساحة 

ضيقة بقيت لهم من قطاع تحاصره الدبابات والطائرات والقنابل.
حربــه  ووزيــر  نتنياهــو  بنيامــين  اجتمــع  إسرائيليــة،  صيحــة  آخــر  في 
يسرائيــل كاتــس مــع قــادة الجيش لمناقشــة ما ســموه »تهديــد الطائرات 
لم  إذا  واضــح:  بتهديــد  خرجــا  ثــم  والمســرّات«،  والبالونــات  الورقيــة 
يتوقــف إطاقهــا مــن غــزة، ســتكثف إسرائيــل الربــات، وتنفــذ عمليــات 

استهداف، وقد تُخي السكان من المناطق التي تنطلق منها.
المفارقة تكاد تكون أكر من أن تحتاج إلى تعليق.

ســبع جبهــات،  عــلى  تقاتــل  دولــة  باعتبارهــا  نتنياهــو  يقدمهــا  التــي  إسرائيــل 
أمــن  إن  تقــول  باتــت  المنطقــة،  في  الجيــوش  أقــوى  مــن  واحــدًا  وتمتلــك 
مستوطناتها مهدد بطائرة من ورق وخيط في يد طفل يعيش في مخيم نزوح.

والأشــد غرابــة أن الجيــش الإسرائيــي نفســه فحــص أربــع طائــرات ورقيــة 
عُــر عليهــا قــرب ناحــل عــوز، ولم يجــد فيها مواد مشــبوهة، وأقر بأنها لم 

تشكل خطرًا على الجمهور.
ومع ذلك، صدر التهديد. وهنا تصبح القضية أكر من طائرة ورقية.

فمنذ بداية الحرب، راكمت حكومة الاحتال قائمة طويلة من المطالب 
والــشروط: الأمــن، المناطــق العازلة، الســاح، الانســحاب، إدارة غزة، ثم 

نزع ساح حاس بالكامل قبل أي تقدم سياسي.
وعندمــا وصلــت المفاوضــات أخــرًا إلى خارطــة طريــق مــن 15 بنــدًا، تتنــاول 
إلى  كوشــنر  جاريــد  ذهــب  التــالي،  اليــوم  وترتيبــات  والانســحاب  الســاح 
المنطقة محاولًا تحريك المسار المتعر، واجتمع بقيادة حاس ثم بنتنياهو.

لكــن العقــدة بقيــت عنــد الرفــض الإسرائيــي لخارطــة الطريــق، ومحاولــة 
فرض شروط جديدة على تنفيذها.

كان يفترض أن يكون النقاش هنا: كيف تُنفّذ الخطة؟
لكنه انتقل فجأة إلى سؤال آخر:

من سيمنع أطفال غزة من إطاق الطائرات الورقية؟ وكأن كل بند يُغلق 
في المفاوضات يفتح في المقابل بابًا لشرط إسرائيي جديد.

والأكر دلالة أن المسألة لم تبق داخل الخطاب الإسرائيي. فقد وصل 
الورقيــة  الطائــرات  إطــاق  أدرج  الــذي  الســام«،  الملــف إلى »مجلــس 
ضمــن مــا وصفــه بـ»الأنشــطة المســلحة«، في حــين رأت مفوضيــة الأمــم 
المتحــدة لحقــوق الإنســان أن التهديــد بإجــاء الســكان بســبب إطــاق 

أطفال لطائرات ورقية أمر »شائن«.
هذه ربما هي الصورة الأكر اختصارًا للمشهد كله.

طفل تحت الخيمة يرفع طائرة ورقية. إسرائيل ترفع مستوى التأهب.
ومؤسسات دولية تناقش تحت أي بند ينبغي تصنيف الخيط والورق.

أما أهل غزة، فقد فهموا الرسالة بطريقة أبسط بكثر.
اللجــان الشــعبية المشرفــة عــلى مخيــات النــزوح طلبــت مــن الأهــالي منــع 
أطفالهم من إطاق الطائرات الورقية، لا لأنها اقتنعت بأنها ساح، بل خوفًا 
عــلى حيــاة الأطفــال مــن رد إسرائيــي محتمــل. وقالــت بوضــوح إنهــا تفعــل 

ذلك لحاية أطفال حُرموا أصاً أبسط حقوق اللعب والحياة بأمان.
وهنا تبلغ المفارقة ذروتها.

لقــد نجحــت القــوة العســكرية في الوصــول إلى مســاحة لم تصــل إليهــا 
ربما كل سنوات الحرب: إلى لعبة طفل.

فالطفــل الــذي خــسر بيته ومدرســته وشــارعه، وربما بعــض أفراد عائلته، 
والــذي يعيــش في خيمــة داخــل رقعــة جغرافيــة ضيقــة ومهــددة، يُطلــب 
منه الآن أن يتخلى حتى عن طائرته الورقية لأن خيطها قد يعر الحدود.

لم تعد المسألة، إذن، أمنًا بالمعنى التقليدي للكلمة.
إنهــا صــورة عــن اختــال هائل في ميزان القــوة، وعن قدرة الطرف الأقوى 
عــلى تحويــل أبســط تفاصيــل حيــاة الطرف الأضعــف إلى ملف أمني، ثم 

إلى شرط سياسي، ثم ربما إلى ذريعة للقصف والتهجر.
لهذا، حين يمزق طفل في غزة طائرته الورقية، فالمشهد لا يحتاج كثرًا 

من الشرح. فالورق الممزق يقول ما عجزت السياسة عن قوله:
أخذتم البيوت، والمدارس، والشوارع، ومساحات اللعب.

وحاصرتم الناس في الخيام.
ثم قلتم لهم: والآن… انزعوا الطائرات الورقية.

انزعوا الطائرات الورقية!

غزة/ فلسطين:
بثــت كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام، الجنــاح 
حــاس،  الإســامية  المقاومــة  لحركــة  العســكري 
مشــاهد توثــق مســرة الشــهيد محمــد إســاعيل 
مفحمــة"،  "الدبابــة  مقولــة  صاحــب  القفيــدي، 
قائــد مجموعــة في كتيبــة  نائــب  أنــه كان  كاشــفة 
ضمــن  وذلــك  غــزة،  للــواء  التابعــة  الشــجاعية 
سلسلة إصداراتها المرئية "أقار الطوفان"، التي 
توثــق مســرة عــدد مــن قادتهــا ومقاتليهــا الذيــن 

استُشهدوا خال المواجهات في قطاع غزة.
مســرة  مــن  متنوعــة  لقطــات  المشــاهد  وأظهــرت 
القفيــدي العســكرية، الــذي حظــي باهتام واســع 
بعــد ظهــوره في مقطــع مصــور انتــشر عقــب نــشر 
حــي  في  إسرائيليــة  آليــة  اســتهداف  مشــاهد 
معركــة  خــال  غــزة،  مدينــة  شرقــي  الشــجاعية 
الأول  ديســمر/كانون  في  الأقــى"  "طوفــان 

.2023

قــاذف  القفيــدي في المقطــع وهــو يحمــل  وظهــر 
باتجــاه  قذيفــة  يطلــق  أن  قبــل   ،105฀ "الياســين 
دبابــة إسرائيليــة، مــرددا عبارتــه التــي اشــتهر بهــا: 
أبــو  لعيــون  هــاد  الدبابــة مفحمــة؟  كيــف  "شــايف 
حســين فرحات )قائد كتيبة حي الشــجاعية الذي 

استُشهد في الحرب(، جنود الاحتال يحترقون"، 
في إشارة إلى اشتباكات دارت مع قوات الاحتال 

الإسرائيي في الحي.
توثيــق  عــلى  الجديــدة  المشــاهد  تقتــصر  ولم 
لحظــة اســتهداف الآليــة، بــل اســتعرضت جوانب 
مختلفــة مــن المســرة العســكرية للقفيــدي، مــن 
بينهــا مشــاركته في تدريبــات ومنــاورات بالذخرة 
إلى  الأقــى"،  "طوفــان  معركــة  ســبقت  الحيــة 
جانب ظهوره في مقاطع أخرى خال اشــتباكات 

مع جنود جيش الاحتال في قطاع غزة.
كــا أظهــرت اللقطــات القفيــدي خــال مشــاركته 
الاحتــال،  قــوات  مــع  ميدانيــة  مواجهــات  في 
لمســرته  القســام  كتائــب  قدّمتــه  توثيــق  ضمــن 
لإبــراز  محاولــة  في  استشــهاده،  قبــل  العســكرية 
مراحــل مختلفــة مــن نشــاطه الميــداني كا وردت 

في الإصدار.
المولــود  القفيــدي،  إن  القســام  كتائــب  وقالــت 
نوفمر/تشريــن   27 في  استُشــهد   ،1995 عــام 
الثاني، مشــرة إلى أنه كان يشــغل منصب نائب 
قائــد مجموعــة في كتيبــة الشــجاعية التابعة للواء 

غزة.
عــر  واســع  بتفاعــل  الجديــد  الإصــدار  وحظــي 

منصات التواصل الاجتاعي، ولا سيا مع إعادة 
وهــو  القفيــدي  فيــه  ظهــر  الــذي  المقطــع  تــداول 
يســتهدف دبابــة إسرائيليــة ويردد عبارته الشــهرة 
"الدبابة مفحمة"، وهي العبارة التي ارتبط اسمه 

بها على نطاق واسع منذ ظهور الفيديو الأول.
عــلى  الضــوء  تســليط  المشــاهد  تــداول  وأعــاد 
ظهــوره  عــلى  ركــزت  تعليقــات  وســط  القفيــدي، 
خــال المواجهــات في حــي الشــجاعية، في حــين 
الإصــدار  مــن  مقتبســة  وصــور  مقاطــع  انتــشرت 

الجديد عر منصات التواصل الاجتاعي.
سلســلة  مــن  مشــاهد  ناشــطون  تــداول  كــا 
"أقــار الطوفــان"، مــع التركيــز عــلى مــا تضمّنتــه 
القفيــدي ومشــاركته في  لتدريبــات  لقطــات  مــن 
المواجهات، وهو ما أضاف تفاصيل جديدة إلى 
مســرته العســكرية، مقارنــة بالمقطــع الــذي عُرف 

من خاله على نطاق واسع.
"أقــار  سلســلة  ضمــن  القســام  إصــدار  ويــأتي 
الطوفــان"، التــي توثّــق مســرات عــدد مــن القــادة 
والمقاتلــين الذين استُشــهدوا خــال المواجهات 
في قطــاع غــزة، وتســتعرض جوانــب مــن حياتهــم 
ومســرتهم العســكرية كــا تقدمهــا الكتائــب في 

إصداراتها المصوّرة.

"الدبابة مفحمة".. مشاهد للقسام 
توثق مسيرة صاحب المقولة الشهيرة


